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ف قو ای الى ت 
صن جنم الاغه المربية 


و اج سج سج سو سوس سوس سوب بز 
اسه سه سه سه مج سه إل 


ف ين 


عحتى 'الشباب إذا ‏ .دن مء ١‏ الان ارق وى .مه ی 
قلود کر اه عد المع 3 علض !اا I ee o a‏ 
خواطر » عند الحلاق ... 5( | حب الأوطان ... ... ... ٠١۸‏ 
للزعامات عورات » فاستروها ۲۳ أصوانى الذين خابوا ... ... ٧۲٣۳‏ 
تعلمت حكة » من مار وجزرة ۲۹ 000 ل حم دكي 
لذة الحرام .. ... عن عن ۳١‏ | دفاع عن القدم د دب .و ٠١١‏ 
دنياك » لا تخقبا أبدا ... 48 | بادلوم » 3 بإعان ... ١44‏ 


عطغان يا صبايا ! ... ... 44 | تحرك الزمن » فتحركت همومه ٠١١‏ 
حدثى الحمال قال : مع ع لاه | حعشاشون ع پلا شین ب 1و 
اللهم نسألك الستّر ... ... 54 | الأكل فن وفلسفة AN se‏ 
سلاسل واأفاكل أن عدة ح 0 | السب ة اشاس YF es Be‏ 


الكرة الى تحمل فوق عنقك ۷۷ | أستاذنا معذور ,.. ... ... ٠۸١‏ 
الكذب فى قدم الزمان وحديثه هم | هربوا من الحياة » فلاح هم كما 
عدوا االنتيا ‏ قاجا واعسايا: وة ا قلس .ب م نف ا ل 


الطبعة الثانية 


كان ”يصيبنى القلق ٠‏ أو لعله الكفاية” من النوم » عند نحو 
اثثانية أو الثالثة بعد متتصف الليل . وأقوم فلا أجد مكاناً 
يأوى إليه القائم والناس نيام غير مكتى . فأقضى فيه ساعة” 
أكتب أو ساعتين . ثم يؤذان ن المؤذن بالفجر ٠»‏ يأتينى صوته 
من جنوك ؛ عير الشجر والحجر + كأنها ينادتى. ‏ افيغليى 
اللوم » اکت لام , 

ومن أجل هذا ميت هذه الكلات « ساعات السحر » » 
ربطاً لها بزمانها » لما عزد أن أربطها بموضوعها . 

وبال التوفيق ٠‏ 


1 
الممادى عام ١96٠‏ مر کی 
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يمحبى الشباب إذا هو 
أ كترحقه؛وأعطى عدا 2 
بواحبه 1 ومضى على ثقة داعب 
الأمال وير الأحلام . 
بجی 
الشباب إذا هو 
م انفتل » عضل” 
مشدود يستطيع 


ومناقضة 


0 5 3 
أن ری ¢ وذراع مماودة ' 


تستطيع أن تنطوى ؛ وراس 
رفوع » وصدر مفتوح » 
يسستقبل الريح بأردة » 
وستقبلها لاغة » وظهر” 





« وجعلوا بين الشباب 
والكهولة خصومة › 
ودخاوابالسعايةيين الآباء 
والأبناء» مو حابالأقلام» 
واسبر سالا ف البغى 3 
الطبيعية » 


ڪچ 


| يعجبى الشباب إذا . . . 


CODES ODODE‏ حت ححصت اح رح حا 


عى يض حمل الأثقال ابتساما» 
وقدم ككرة اطاط لا تمس 
الأرض حتى ترتدٌ عنها » 
ومغاص/ كفاصل الفولاذ 
عقت ق الزيت » وجسم 
وهر 
كالدينار » إذا 
| ضر بقه على الرخام 
رن » له متانة 
الحديد » ولس 
به مه 6 نشأه أبواه فأحسنا 








تنشيئه » وروّضته الرياضة 


فأحسنت ترويضه . 


يمحبنى الشباب إذا هو 


تأنق ورقق فى غير أنواية 





۲ يعجبنى الشباب إذا . : 





أو خنوثة » فيمحبنى منه الوجه.العللق النظيف الذى يعمل فيه 
الوتى كل يوم » أو لا يعمل أبداً» والشمر الل المشوط » 
والثوب البسيط الأنيق . فتلك زيئة خليقة بابن آدم » وهى. 
أخاق ما تكون بثبابه » وهى ضر يبة المنظر الطيب الذى لا بد. 
أن بشيع فى دنيا يخفف من عتتا أن تة ع المين فما على الحسن. 
الجيل . ومع هذا فهو عند العمل 7 اللأنق » ولو عو 
الترقق » فإن كان العمل ما وزيا 00 فى الفحم والزيت » 
وإن كان انبطاءا على الأرض : مرغ فى تراب الأرش + إن 
کان ارا وعفارا» ی الأخرة ¢ وم شح لوجهه عن 
الأعفرة . فإذا اثقهى النبار دخل الام » وخرج مفه فعاد ا 
التأنق على الصحة التى أ كسبها العمل » وإلى الترقق على القوة: 
التى أ كسما رصان المضل . 
* فنا 
يمحبنى الشباب إذا هو تفع وتفر قم بالحياة » فإذا عك 

نمك عاليا » وإذا نكت نكت مسموعاً . ويمجبنى فيه المس. 
بالفكاهة › يتامّفها طائرة » ثم هو يطلقها ايَلقفها الناس . ويعجبنى 
منه أن مخلع عذاره أحيانا » كا مام الفرس » فيطمح ويجمح » 
ولا يكون ذللكاسنه ديدنا . وهو مع هذا تيزف عن ائلنا » 
و حيس لسانه عن مَقالة السوء ؛ وجيب داعى المروءة » فيتمهل. 


بجی ااب د ۲ 


فى سرعته ليعين طفلا » أو يقوم عن متعد لتقعد اصرأة » وهو 
يحترم أخت صديقه إذا لقيها فى الطرقات » ويعم أن كل یق 
بن قباد نيا هن أخوات وأءرات وعات . وهو يحترم وقادٌ 
المواقف وسكون المجامع » فلا يقف والناس قود » ولا يقعد 
والناس قيام » ولا يضحك والئاس #زونون مكروبون ٠‏ 
EE‏ 

یکن الشباب إذا هو أدرك أن الصبا عيد متعة واکنه 
كذلاك عهد تحصيل »ون حياة الرجل المدنية الحاضرة غير حياة 
5 الغابة ورجل الصحراء . وأن الدنية جلبت الئاس الراحة » 
وجلبت المتعة » وأنها لم تنزل من السماء جاهزة » ولم تسقط إلى 
الأرض‌على الدعاء اء والمْنى » و إا فى نتاججهودات عقاية حجار » 
وق حصيلة الفرون وإرث الأجيال . والأم تتو ارما بالحفظ » 
وتقوم عايها بالكد دا دويق 1 » وتزيد عل 
ما کان . وکل فرد نواد علىهذه الأرضسئولعنهذا الإرث » 
وله فى حنظه؛ وتجديده؛ وزيادته» تصيب و 
لمنظل وتجديده وزياوتة كل أحد . فالمدنية الحاضرة مدنية من 
الصنعة . وهى صنعة الإنسان العاجز إذا هى قورنت بصنئعة 


نقاج 
العاييعة القادرة اعلالدة ؛ وهدن ع أجل هذا حجاءت مدنية اناس 








/ يعجبنى الشباب إذا + ٠‏ 





كبيرة ضخمة غليظة معقدة كثيرة المحاور » كثيرة المحل » 
كثيرة التروس » كثيرة التعاشيق » لا مسا فلا ينسدها إلا من 
درس وحصّل » ووّرث عل القرون . ووارثو عا القرون» وحاماو 
الشمل من جيل إلى جيل » إنما هم عياب ال ا وعب أن 
يكون الشباب مُتَعةٌ ودرسا . أما المتمة فلأن الشباب أقدر على 
مُتمة » وأحس بإذة » وكل لذة عنده جديدة » وعمره من بعد ذاك 
“قشر الوروه قسير . وأما الدرس قان الدرس َه الإنسان 
لنفسه » وعلى مده يقر عأ مهيل رقن ا 7 
عليه » وبکی وحده » وبكى حين لا يفم بکاء . عم لأن الدرس 
حصّة الإنسارن فى مواصلة المدنية وقاء بعسئوليته للقبيل 
وللأمة واجيل . 
نينا 

يمجبنى الشباب أن يكون ددا متحدداً > ل أن عر بة 
الحياة لا بد أن سير » وأن سير داعا حو الور . فالملم لابدأن 
يتجدد ؛ وتتحدد أساليبه . والمال لا بد أن تتجدد طرائقه » 
ويتحدد كاسبه » وتتجدد حظوظ الناس فيه . والصحة لابد أن 
تتجلّد فيا الرافق » وتجارى الزمان » وأن تتوزع منافمها وف 


يراه الجيل الجديد من توزيع النافع على بنى الإنسان . والأدب 


يعجبى الشباب إذا . 


لا بد له فى العصر الجديد > والبيثة الجديدة؛ والحاجات الجديدة » 
من مذاهب ف البيان جد دة ¢ تسار الناس ف معاشهم 0 ومس 
الحياة دن قريب . 

وال «تحدد »فهو م ن حيث أسلوبه لاد أن رى على 
سق الأساليب » ومن حوت ث إدارة دولابه 0 للا ند أن 2 ری 
على أحدث ف جری الدواليب . ومن حيبت ث إقامته للا بك أن 
يكون لكل فرد فى الناس صوت فيه مسموع ٠.‏ وهو من = 
المرات ¢ لا بل أن يكون لكل عضو فى تممه و متساوية 
عند الزرع 0 لتكون له فرصة مؤانية عند اتخصاد . 

والصناعة تتجددء فينتقل بها امْجدّدون من عمل اليد إلى 
عمل البخار » ومن البخار إلى السكهرباء ومن السكهرياء إلى 
الطاقة الذرية حين تكون . 

و التعل بتحدد » فتتجدد كتبه » وتتجدد فئونه ) و إستهدى 
فيهأ كثر > استبداء ب خر ما وصلت إايه علوم النفس من كشف 
مواطن النفس وخنفاياها ٠.‏ 

كل هذا جيل“ أن يتجه الشباب فيه إلى التجديد» فيو مما 
يتغير ويتبدل على الأيام . 
ولكن فى الحياة عناصر قديمة لا يمكن أن يعتريها تغيير 





1 يعجبنى الشباب إذا . 


وتبديل » إلا أن تتزازل أركان العيش » ويتقوض بناء المياة . 
فالأمومة قدعة) والأوة قدعة » والبيوة قدعة» وواجبات هذه 
وهذمكاها قدمة» وكذلك حقوقيا . وهی حةوق وواحبات قد 
تطول وقد تقصر » وقد تقسم وقد تطيق ٤‏ ولک قدرا ما 
لا بدثابت لغمان سير اطياة واتصال روايطها . فالتحركر قد 
يكون فى ثىء وشىء وثىء» ولكن التحرر لايمكن أن يكون 
لطفل رضيع أو صى يانم > والتحرتر كل التحرر لا يمن أن 
يكون حتى لشاب بالغ » مادام أن هناك شيا مى المج » وما 
بق الزمن عاملا فى بلوغ القدر اللازم من خبرة الحياة . 
ددن 
يعجبنى الشباب إذا هو أصغى إلىالملق السكثير الذى كال 
له هذه الأيام كيلاء فأخذ منه بمقدار ما يأخذ من انات التى 
تنمش وتنشط » ولا يزيد فييكون ذلك إدما؟. فاللدح والإطراء 
سن “و س أحوج إلى شي يع کداٹی 6 '؛ ولس أجل من 
نشجيع ذف “ شباب الأمة . 
ولسكن الذين بعملقون الشباب لأغراض شتى » ليست كلها 
مما يباركها لله » قد أفرطوا : حتی حسب كثير من الشباب » أن 
الشباب فى ذاته مؤهل لولوج كل باب» وهو إنما يتأهل لولوج 





يعجبنى الشباب إذا ٠‏ . . ۷ 





الأواب بالذى محصّله فى صباه » وبالقدرة والخبرة اللتين 
ايكتسبهما فيه . 

ونجملوا بين الشباب والكهول خصومة؛ لا جد خصومة 
اه ولاق ثل دا ق امةن الام . ودخاوا بالسّعابة 
بين الأبناء والأباءء جوا بالأقلام ؛واستزسالا فى الک + 
بومفافضة للطبيعة » حتى حسب النشء أن مطالب العصرء وحو اج 
الإصلاح » يحب أن يسبقها محضير الأ كفان » وحفر القبور » 
وش الاحود » لیکفنوا ويدفنوا وبوارواعن الدنيا كل من خانه 
«المظ من الرجال فاستطال به العمر إلى اللحسين أو الستين . وسوا 
“أن من.هؤلاء أمبات لم واباء . ونسوا أن هذا لوكان من خير 
الحياة ما أغفلته الطبيعة » ونسوا أن فترة شبابهم كم الزمان 
قصيرة » وأنه لا يلبث طالب منهم أن يكون مطلوباً » وكافن 
pa.‏ أن يكون مكفونا » ودافن مهم أن يكون مدفونا . 

لقدكدنا تخال من كثرة ما معنا أن الشبابَ عل على 5 
ام بذاته» وعلى لته » وماهو إلا دور فى حياة جنس واحد 
من أجناس الأحياء يعرف بالجنس الإنسانى . ومع الدور 
أدوار ... فدور الطفولة يأنى من بعده صباء فيفاعة » فشباب » 


رجو » فسكهولة » ثم شيخوخة . ولو أن للرء إذا بلغ شبابه 


۸ يعجبنى الشباب إذا > ج 
دوو سوج ج ص ن ر 


استطاع أن بوقف هذه الكرة الأرضية فلا تدور » وأن يطلب 
إلى الشمس أن ثبت فى سمائها فلا تشيب » إذن ا ركمدا لاشباب 
وسجدنا » وسبّحنا ودنا » وأحرقدا البخور ورتلنا القراتيل . 
ولكته عل 'الأسف الشديد ساعة” واحدة متؤايلة فى نبان 
العيش » وکل نهار أوله شروق وآخره غروب . 


6 I ENED 0-00 


1 


1 


| قوب ڪبيرة | 


5 ےک 


فى العمسر الإعبتى” 
القديم » رأى الئاس ا 


من حك نهم عش ی ف الطريق » 


وهو حمل مصباحاًء والمصباح قلت : أو يدوم للقاب 
ىء . فسألوه : ماذا تصنع الكبير كبر. ؟ 

9 قال : مادام 
الفباح والس إذالدنيا لاتزالخد. | ر 0 آذآ 
طالمة ؟ قال : | وإنه لايزال لسل | ثققة » فكبر 
أرق عن رجل ٠‏ الفخم الحميل مسا كن القاوب عناده الثقةٌ: 

ا رال وآ 6د 
وأنا بدورى » بالئفس . 
عد 


قضيت أشهر؟ أبحث عن 
رجل ... عن رجل ذی قلب 
تنآ 
صررت يصاحب يارس 
الحكة » فسألته : ما الرجل 
ذو القاب الكبير ؟ 





قال : الرجل الذى كير 
شأنه ٠‏ فم بن شتی عليه 


أن يصغر . 


ورحت عن صاحسى 
ه_ذاء لألقق صاحباً يمارس 


تنك اق عامعة : 





۱۰ قلب كبر 





زر 

قلت : ما أنت والزمان القديم . 

قال : النقراشى رهه الله . مات طباخه بعد خدمة دامت 
عشرة أعوام » فشی فى جنازته مع الاشين شيعه إلى قبره . 
وسثل فى هذاء فلم يفهم ماذا قصد السائل سؤاله . 

نا 

ولفيت معلا إازاميا ! فسألته : 

ما القلب الكبير ؟ 

قال : قلبالر جل الذى يعيش اليوم على الفستق والفالوذج » 
ثم لا يفتأ يذكر أيام ادس والفول . 

قلت :من هذا ؟ 

قال : السيد فلان . هو اليوم ذوجاه طويل و راء عربض » 
وكان عندما هل هذا القرن فقيرا “ينكره الناس . ل يخيره مال » 
و يذهب بهدوثه واتزانه نفوذ . لا تجاس إليه » غنيا "كدت 
أو ققبرا » فيد كر الئممة » حتى يأخذ يقم عليك قصة النقر 
القديم والوضاعة السالفة . يصف لك كيف كان يطوى اليل 


جوعاناء ويفترش الحصير » ويرتعد من العرى إذا حل الشتاء ٠‏ 


قاب كبر ۱۱ 





ويذكر ذلك فى غيراستحياء ولا استیخذاء . وتم فته فيقول: 
إنه رق أ كرمنى . 
قلت : هذا كمئن بن زائدة . أتاه البدوئٌ يطلب عطاءه 
راز لاقمو ` 
یک اد لحافك جل شاة وإذ نملاك من ال 
قال معن : أذ كره ولا أنساه . 
قال البدوى : 
غسبحان الذى أعطاك ملكا ولك اوس عل السرير 
قال سن :إن اد بز عن ا بذك مو رشاء.. 
وعلى الرغم من هذا طلب البدوئ من ممن عطاء فأجزل 
اله العطاء . 
قال الم الإازاعى : نعم هو ذاك . هو معن . فصاحبى الذى 
صف ذو عطاء . وفى كل جيل ممن » ونی كل" قبهل . 
٠‏ كه 
ولقيت صاحباً قاض . 
قلت : ما القاب الكبير ؟ 
قال : ذلك الذى يغفر حين لا E‏ منه مغفرة 


كات : فأى قلب هذا ؟ 


۲ قلب كبير 





قال : قلبُ أبى . أساءت أى إليه » اول الأمي أ كبر 
إساحة تسيا ا إلى رجل . ثم جاءت تطلب الثفران فى 
كبرياء ذليلةٍ » وعرّة گسيرة » وعين دامعة . فففر . فکانت له 
من بعد ذلك أطوع من بنانه » و أخاص من نفسه لنقسه . 

ففتحت عينى ردكا لاذى مەت . 

قلت : است أدرى أئ فلب كبرء قببك أم قلبے 
أبيك ؟ 

قال :وما كر قابى ؟ 

قات : طر طهارة خش اا امو 

قال :كان هذا منذ سين عاما . إن أصلاب الئاس قدعة” 
مديدة » عتد إلى آذم . فأثها َم ؛ على بعد الطريق » مما فى 
الطريق هن أوحال.وأقذار. 

د 

سالك امنأ شابة : 

قلت : أى القاوب الكبير ؟ 

قالت : القلب الذى يفعل لنا لعل القليلة »> فيكون ا 
فينا اثر“ كبير . 


قلب كبير ۳ 





قلت : أىّ قاب هذا ؟ 
قالت : قاب ناظرتى القدمة » الدكتورة فلانة ٠‏ خلت 
الكلية أول عام . واحتفلوا لأول م2 شرت وليس لى 
غيمن خفن صاحية أو صاحب” ¢ وأحسة حيذأ إحساس 
السمكة وقد خرجت عن الماء . فإذا بإمرأة تقصد إل وتقلم 
يدها ا وه تقول : أنا فلانة » أظن أننا ما التقينا قبل 
الان 3 لم تقل إنها الدكتورة أو الناظرة أو شىء مدن هذا. ونا 
علوقتنى بذراعها 0 وأخذتی إلى حيث ولت الأنس من روك 
وحشة. وص طت مرا خطيرا » فدهشت ا لامأ تأتى 
عند ابنا تستخبر عنى ولا تدخل . فكانت فى » جاءت ولم 
قا أن را '. وازداد على" امرض » فة لولى إلى الستشنى » 
فكانت فى فى أوّل ازارات 1 ورت یزم ات اشترتها 
بر شين أو لا بیت منبا عندى إلى الأن زهي تندل 
عندی روة . 

قلت : وأبن صاحبتك هذه الآن ؟ 

قال : جات كالزهة التى احتفظت بها منهاء عليها وعلى 
عثيلانها 58 د ٠.‏ 
د 


وات شاب من وا ف الحياة ٠.‏ 


1 قلت گر 


قلت : أى القلوب الكبيرة ؟ 

قال : قالوب الأشباح . 

قلت : وهل للأشباح قلوب ؟ 

قال : نعم . مات والدى على حين غذْلة . وكان كاسنا 
الأوحد . فاضطررنا إلى الانتقال من بدت كبير النممة » إلى 
بدت محدود طمامّةُ » يدود شرابه » محدودة 2 تد .-وكدنة 
سكس عن للية الا رتنا . و باون خاب پک 
صاحيه فيه أنه صديق لوالدى قدے » وأنه سيأتينا منه ميلغ قايل. 
سر ما غا ا سی ق کف أعره . وجاء البلغ القايل فى 
انتظام غریب » فكان انا عونا كبيراً . فإنه على ضا لته 
تضكّن عاطفة عظيمة أعادت انا الثقةٌ فى الناس والأقدار. 
ل امتحان الدبلوم بشهرين » انقطم عنا الال الذى غا 
يجرى حمس سنين . ونظر بعضنا إلى بعض وم نقل شيا » 
إلا د جرت من عين أى 1 

نكن 

وسات من يعد حرلا اغا وضواعي. ٤‏ من التازب 
الكبيرة » ما هى » ومن هى » وخرجت من الدؤال والجواب 
مقتدما بأن الد نيا لا تزال خير » وأنه لا بزال فى الاق لبعض 


قلب كبير 1٥‏ 


يز زد ددا 





النفوس عمّها وضخاءتها » وأنه لا يزال لاعمل الفخم اميل 
مساكن فى أفئدة بعض الرجال والنساء . وأنه لا بزال مرف 
الناس من يتات العمل القايل اأجيد ؛ فيدرك أنه القليل اليد » 
ر e‏ 

فيلوكه ويتذوقه 8 زت عن تفسى وعن الحياة راصيا 

وزاد فى رضاى أن حكم الإغريق ؛ طلب الرجل قدا + 

2 3 57 م 8 

ومصبا-ه فى بده ¢ فر ده 5 وطلبته أنا ( حديثا » وبعير 


مصباح ¢ فو حدته 5 ووعدت عم الرجال الضناء : 


ف معم ممه ممدوة؟ 


329 0 8 0 8 51 1150 58 8 5 :95 5 33 338 وو و و 
نمم » عند ا حلاق . وان 
جد الفسكن ينطاق انطلات 
کا ينطلق عند حلاق . ففى 
أى مكان عند غير الحلاق 
م 1 
سكن 
غير الحلاق ل 


ه_ذا 


نشسك هذا | انتج وجها کراس » 


الإسلام . وتسلبها 
من ؟ ارجل فى يده مُوسى . 
.وهل تدرى ما الوس ؟ إنه 
لفن موی الكل ٠‏ وإنه 
لدس بسكين» وليس بساطور» 
إنه شىء 

20 as 
ذو شفرة 7طأطى” ها إقرارا‎ 
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خواطر . . . هد الملاق 


ونظرت إلى يسارى » 


فوجدت رجلا أصط 


ؤك آ1 كوجه 0 





بوه شاه سسمسه 


3 30 3 3 8 8 00 ع ل ع ل مع ان و م من و 


بالسئق شفرات السكاكين 


٠.‏ م ف 
والسواطير والسيوف . جرة 


واحدة کی بك الحلاق ¢ 
لا يتحرك علفتها ونعومتها 


لع » | الوا تا 


له لحية حجبت وجهه . 
طا بسيط فى التوزيع 3 


فى هذه الرقبة الى 
أمسك بم بثماله » 
وأ عمل فب اوی 
“كلهم 35 

بيمينه » جَرة واحدة نم فى 
ممرعة البرق هذه الياة التى 
كثيراً ما شاقنی أن أعلر كيف 
2 ع 

ي 5 وعند يد فل هت لن 
الوفت ¢ أو لا نفس » لاعا 


3 
أن حيالى قد احخئتمت على 


خواطر عند الحلاق ۱۷ 





هذه الصورة الرائعةالصارخة . وهى ليس تصارخة » لأنىسأصرخ 
فيها » فهيهات الصراخ مع الوسى . ولسكن ستصرخ الجرائدى 
الصباح التالى » لا تقديراً لقيمة للرحوم » ولسكن فزعا من هذا 
السلاح الذى خرج صرة عن عادته » لخرى فى ال جلد قائما غائراً » 
.وقد عو د الناسَ أن رى عليه زاحفا » فى زحلقة مد لها من 
سط فى طريقة من ريغام كشي . 

وتصورت وكا كين الملاقين وقد خلت فى الصباح التالى 
جن زكارها : أو تصورت الزوار قد أقبلوا ¢ وأيديهم تحر 
برقابهم 

وحوت من هذا الخاطر فوقمت عينى على وجه الملاق فى 
اللراءٌ ¢ فوحدته يبترم . واقد كان سي من قبل ف | O‏ 
الابتسامته . ولكن‌هذه الابتسامة ¢ بعد حل ات ك الموسى 2 جملتنى 
أأعود فأنظر فى وجهه مَليّا . أهذه ابتسامة رجل عاقل » »أم هى 
ابقسامة چون ؟ وثراءى لى أن الرجل عاقل » لاشك فى هذا . 
افحَمذت الله . ولك لاذا هذه الايتسامة 2 جاءت فى غير 
أأوانها؟ لملا ظاهرة إيحائية. . انتقال فسكرة من رأس إلى رأس . 
وقلت : فكر ءكهذه قد تلح على رأس الحلاق العاقل إلحاحا . 

00 


۱۸ خواطر عند الحلاق 


فتجعله يفعل كا يفعل الجانين . ولسكنى طردت الحاطرة من 
رأمى ولات يندا لین ارب 
ا 

ألا ما أسرع ماتتوارد اطواطر جمد الحلاق ء اقد أأصى: 
تواردها بالقضية الفاسفية التى تقول : إن الطبيعة لا تقبل الفر اغ. 

ورت فاا رآءٌ ؛ فوجدت عن عینی جاراً » قام عليه اق 
آآخرء قات :الكو جارك اا یرف ا سم عاقبة . ونظرت» 
E‏ ورار؟ » فإذا صاحينا الملاق يقص رأس صاحبه ؛ يقص. 
قمر واس اجات لوصورة رائعة من مالین بين الا 
فاولا هذا التعاون ما استطاع اغد أن اص یر راسد ل يليه 
فى هذا العمل من فاعل ومفعول » ولا يمكن فيه أن تتكون. 
أنت الفاعل والفمول معا . فأنت قد تمل أن تماق ذقيك »> 
وألت قد تع أن تقض أظافرك » وأنت قن تع أن ترق خی 
قفاك . ولكن قص الشهر لا بد له من رجل حمل الشعرَ على. 
رأسة+:ورجل حمل القض فى يذه : 

وقصف لقص عن نت فصق من بعد قصفة » و عروث. 
القصفات فكانت مائة . فقلت لقد فمل الحلاق بالرجل 
السكين » ما فمل الملاق ا » برأس أحد أمين ٠‏ 


خواطر عند الحلاق ۱۹ 





ذهب أخونا الدكتور أحد أهين بك إلى باءجيكا ايحضر 
مو مر الستشرقين »وشاء شعر وأسه أن لارام أده إلا فى هذا 
البلر الأمين . وعنها ونزل إلى الملاق . وسأل الاق بالفرنسية . 
وأجاب أحد بك بالإجليز بة . ولو أنه أجاب بالعربية ما أحدث 
5غ واچاب سينا م ويا بلا وقد آل أس فة 
ورأسه لله . وعاد إلى الفندق برأس» ما وقم غليد تر أخينا 
الدكتورعبد الوهاب رام بك حى أثاره ذلات إلى قول الشعر ٠‏ 
فال أبيانا أذكر منها بيدا : 

ونظر الأستاذ فى الراية ‏ فم جد فق .رأسه شعراية 

أقول » قصف صاحيى الحلاق الذىكان عن عينى عقصّه 
ماه قصفة . ونظارت j‏ اد ای ا ضير کیا , قات د 
جم لقتو لا أرى طحا . وسألت . فقيل لى إن أخذ القليل 
على ارات الكثيرة از نة الرأس اسل لكا أراقها حكة > 
و ت فى محالات الحياة الأخرى . القليلَ القليل » ثم انظرة 
ها مينست بذاك . أما الكثير الذى تتخطى به المدود . فقد 
يكون منه فسا ليس إلى إصلاحه سبيل ٠‏ 

ند نا 


5 لاحت نظرة منى إلى يسارى . فى الرآة طبما. فا الكت 


0 خواطر عنك الحلاق 


أن قلت : تبارك الله جلت حكته . رجل أصلع » ومع هذا 4ه 
ھت رموه خی يلتبا یا سارو لطا سيط 
التوزيع أنتجكل هذا . نتج وجها كرأس» ورأساً كوجه . 
واشت أحاضر نفسى فى سوء التوزيع وعلله » وما جره على 
الناس من بلايا . وذهب فى القكر فى هذه الناحية بعيداً . ذهب 
لى إلى سوء وزيم الؤن فى حرب »؛ وذهب بى إلى سوء توزيم 
الثروة فى سم وحرب » وذهب بى إلى تلك البادئ الجديدة التى 
تيدان تيدم مامحن فيه 6 ف كرت مها الروس. ومن ارؤضن عدت 
من جديد إلى ذ كر الاحى .فعات أن الفكر »كالأرض » دوّار. 

وذكر الروس » وبذ كر لهام » کرت أجيالا من الزمان 
كانت الاحى افيا دولة » وطا صولة . 

وكانت شارة الذكورة . حتى إزهيرودوت مؤرخ الإغريق 
القدم » رأى شعباً ليس لذاكوره لی قحب + وقال : إن 
الله جزام بأعماهم شرا نمل رجاهم كالنساء . 

وأرسل الإغريق » وأر سل الرومان » وأرسل البابليون 
والأشظو رون والفينيقيون» أرسلوا ج لام و شد المصررون. 
فكان حاق الوجه والرأس سئّة الكبراء وغل ویش 
على فرعون » لخاق » وحلق ممه أهل البلاط يما . وكان يوم 
للحلاقين مشهودا . 





خواطر عند الحلاق ۲١‏ 


وكانت اللحية ؛ فى الشرق عامة » منذكان:الشرق » مّناط 
الشرف ومّدس الكرامة فى الرجال .كان إذا أراد رجل إهانة 
وجل» ده من يته . وإذا أراد قوم أو أراو ساطان ضح 
رجل » والتشْبيرَ به حلقوا ذقنه غصبا وحماوه بين الئاس . 
وكان الرجال عند المزن بحاقون لام طوءًا والرؤوس . وخالف 
المصر بون الئاس » فهم إذا <زنوا أرخوا لام وأرساو اشعورم. 

وكان إذا مس أحد القدماء ذقده الطويلة العريضة » عسحها 
يكفه» ثم ها »لت أنه سوف يقول قولا حكيا . 

وخوب قامت بين التتر وم لا للية للم » والفرس» وهم أهل 
لى » من أجل أن الفرس أ بوا » وه الشعب الود المحسكوم » 
أن يذهبوا باحام » وهى فى ذلك الزمان شارة السيادة . 

وغزا الرومان بريطانياء وكانوا قوما حايةين . وغصبوا 
أهلها على الحلق» فكان منهم من فضل الفراويج باحیته عن بلده > 
وا ر الننى مم النحاة نهذه الاصلة اهز زة مما تنبت الذقون 

والإسكندر الأ كبر أمى جنده بحا الاحى » وعلل ذلك ) 
بأنه لا برد يد العدوَ أن يعسكهم منها. 

وقيل إن سام ند الأول کان أول خليقة علق يته . وسا 
وزيره الأول فى ذلك ؛ فقال : حاقت میتی کی لا تجِرنى أنت 


منها يا وزيرى العزيز . 


ن 


۲۲ خواطر عند الحلاق 

وبطرس الأ كبر » قيصر الروس » أفزعه شيو ع الاحى فى 
قومه 4 مع ضام ترا وتخفموم وراءها ¢ فاءرم علا ¢ وفرض 
عايها الضرائب يدفعها من اعتد باحيته فأراد أن يبق علا . 

وف اتجلتراء فى عرد غير بعيد » جعات ااضرائب على 
الاحى وجعلت درجات بطول اللحى وقصرها ٠.‏ ولکن 
الضرائب لم تفلح عند ذاك فى اتجلتراء فظل أهلها محملون لام » 
ودفعوا الضريبة عن طوَاءيّة . 

** 


وأيفظنى من هزه الأواطر المتلاحقة صوت يصيح بى : 


نعما ! 


ْ وحوت» فإذا هو صوت الاق . 
قات : أن الله عليك وعلى أصحابك » الذاهبين منم 
واللاحقين . 
وت کی ال سى العتيد » أحرءك رجلاى من جمود 


لأصاءهما ن طول الةءود . 
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للزعامات عورات » فاستروها 


ممه سه روه 92 
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تأن ثلائة أعضاء » فى بحاس القصةقد وقءت حقا. وسواد 
لواب البريطانى » تلقواعلى 2 وقعتءأوهى لمتقع» فذزاها 
انفراد عاق صبيحة يوم »6 مفووم ¢ والغرض الذى ری 


يرقية دن مجهول يقول ا : إليه صاحما مهالوم ٠.‏ إنها 


اللعبدٌ انفضحت ! العقيدة الشائعة 


ولقد افر كبر أو 
م أضى ذللك | زعيما » وأسمع منه > | عبد الئاس فى ذم 
وأقرأ عنه » اف ف 
0 ثنايا كل هذا رعثار 
«الثلاثةقداختفوئاء | الرجل الذى علق من | هذا التوجيه 


الوم ¢ حي کان الاس ¢ وجيوها 





طين ¢ و وسئون 


.ويبحثأصدقاؤم االخاص ليتنذروا 


عن أثر للم ذلا دورن . بها على فثة فى الناس خاصة . 





.واتضح بعد ذلك أن الذى ع 
أرسلهذهالبرقية؛ إنما أرسلها و أخري » مما وهم 
زاح فكان لها هذا الأثر حقا وصدةا » سممتها من 
الغريب .- آمریکی : 





1 لازعامات عورات » فاستروها 


اسف معروف بين قومه بالتقوى والصلاح» وإلى جانب. 
التقوى والصلاح كان منه كرم” وخير » ومعونة للعاجزين 
والماجزات » وكان له عند الجيم احترام وو اسقيقظ وما > 
وأفطر وتهيأ للخروج » ثم تمهل ليقرأ بريد تومه . وقرأ : فهذه. 
دعوة إلى حفلة خيرة » وهذا رجاب اضوومادة زاخرة» وهذا 
قس يدعوه إلى أن خطب فى كنيسته » وهذا عين رجوه أن. 
: شأ حفلا لجاءعته . واسكن خطابامن بين هذه الططابات هزه 
هة عنيفة ٠‏ و يكن فى اعاطاب كلات كثيرة.. كا 

لقد عرفوا کل شىء »6 فانج محياتك . 

ونا الأسقف بحياته» فل بات مساء هذا اليوم حتى كان. 
قد اختنى 

وإلى اليوم يبحثون عن سبب هذا الاختفاء . 

قال قوم إنه كتاب فى الحب الصري » استعار له اسم غير 
اسمه » وقال آخرون غير ذلك . ومهما يكن من أمر هذا الأ 
الذى دعاه إلى المرب » فهو على التحفيق لا يأتلف مع وقار 

الأ ولا ماعرف عن شخص هذا الأسقف بالذات » 

بحسبانه إنسانا عي ور وخير. 

ول يقل لدا أحاب هذا الكتاب » كتابالحب الكشوف »> 


لازعامات عورات » فاستروها ۲e‏ 


: متى كتب هكاتبه 1 كتيه الاقف الكيل «أم كتبه الاقف 
اشاب ؟ وحتى هذا لا زر من السك شي » ولا برغم عدوم 
القضاء » فالأستف ينتظر اوور 8 ن يكون LÎ‏ فى شبابه » 
وفى صباه ونی طفواته » وإلا فهو ليس جدراً بالنصب الرفيع, 
الذى يشغله . 
ين 

وأناوأنت أببا القارى” ؛ ماذا يكون الا إذا ألى آت: 
يفش فى حاضرنا عن « لعبة » يفضحها » أو يفتش فى ماضينا 
عن كتاب فى « الحب الكشوف » كتينا . 

لا تابس لى ابه بأكامها الضافية » ولا تضم على رأسك 
العامة السكبيرة بلفائفها البيضاء الزاهية » لتقول لى : إن حاضرك. 
أصنى من ماء لازن » وإن ماضيك أبيض من ندائف القطن 

إنك لو كدت كذلك» وكنت أنا كذلك » وكان. 
الئاس كذلك » ما كان هباك شاط ولا كانت نيابة 
ولا كان قضاء ولا كان قانون . 

هذا فيا مختص بالدنيا . فيا ختص بأشيائما التى ری وتضبّط 
وتقفش:: 2 عنك تلك الأشياء الأخرى التى يقوم عليها دون 
المين حجاب » ويطلبها الفهم فد فى وجهه من د ونما باب »» 


۲٦‏ للزعامات عورات » فاستروها 


.والتى تختتص بها الآخرة تحقيقاً وقضاء وحكم » تلاك التى عرّت 
.على القائون فكان من أجلها فى الدين ءاب » وكان ثواب . 
إنه يحب عليدا أن نعترف أولا أن فى الئاس جرعة » وى 
الناس جنوحا إلى جنحة ؛ وفى الناس حب الحرام . ثم بعد هذا 
الاءثراف يحب أن نعترف اعثرافاً آخر هو ذا الاعتراف 
الأول استكال واستنام من أق سرت أن الفا خب أن 
تتعاون على إخفاء ما فى أنفس الئاس من جرعة وجئحة وحب 
لاحرام . إنه الّتر الذى يطلبه القا كلما دعو ريهم: يا ستار ! 
وقد دستر الله 3 من تلاك التى عناها الشاعى حين قال : 
راف کلم عن سیت لق ا 
کات ی عيايه دي”كف ات 
وقد اال الله ووه »وقد مر ا حرعة و لکنا كبز 
ها يدعو الس ال كيه أن يار خلة الشن وغو رتا وزم , 
3« 
وإن احتاج الأصاغر لهذا الستر بعض احتياج » احقاج 
الأكابر له أشد احتياج . إن الرجل الصغير افتضاحُةُ لا يكاد 
يسو أحداً غير نفسه . ولسكن افتضاح الرجل السيد الكبير 
سىء إلى البيثة التى هو كبير فيها » وأبسىء إلى المعانى السامية 


الازعامات عورات » فاستروها 35 


والْثل الكاملة التى أودعها الاس فى هؤلاء الأأكابر الأسياد . 
وأ كبر الأ كار الزعماء » إن الجاهير لا بد أن بد ؛ وهى 
تمك اله 5 والكن الله إميد ¢ أو هکذام ررونه ¢ والزء قريب ¢ 
يجب أن نظهر الزعماء أ كبر تطهير » وأن نطهر مم الأنفس 
كل يوم » كا نطهر الأجسام الإنسانية التى لا يفت مخرج منها 
كل بوم ما حتاج إى عناة ورعاءة 5 
وأنا إن طابت الستر الأحياء من الزعماء » طلبت الستر 
الأ كبر للأموات منهم » أوائك الذين ذهبوا فى القاريخ مثلا . 
وهذا أبسرء لأن طهارة ار الأموات لا تكون إلامرةء ثم لا یال 
.بعد ذلك کل 2 ما ينقضها .إن الزعم الت فی کل أمة» أقرب 
الأشباه إلى الصنم . والمححر تغسله فلا ينى لك غسلاء وتليسه 
ال رر وتفايقه عماء الذهب وهو لا برفئض لاک ارآ . وات 
تضع على فم الاجر ابقسامة فتعيش إلى الأبد . وأنت ت 
الحجر ما الشاء دن فقاق الط وبة ¢ وسماء الطهارة ء٤‏ ور الف 
4 5 
ولسم الشبيد » فتحيا على الأحقاب ؛ وتطال على ال ناس کا 
۱ 
نجحدّدت الئاس وتجدّدت القرون» فلا تزيد الحمحر إلا,قداسة » 


ولا الناس إلا تھ دسا : 


۲۸ للزعامات عورات » فاستروها 





وقد أعرف كبيرا أو زعا » و أسمع منه » وأفرأً عنه » 
قاری فى نایا كل هذا عثار الرجل الفانى الذى لم مك لبقاد» 
الرجل الذى خلق من طين » ونأ مسنون ٠‏ و أ منه رانحة 
الحثأة » فأتقبلها على أنها من بعض صفة هذا الطين 7 ولكن 
ما هكذا الداس » ومام عستطيعيه » ومام لو اطلعوا عليه 
مید , إن الأ عضب أن تضاخ بالعطر اطم ساق ارف 
الئاس رأئحة الفل” والياسمين م 

فعلى الزعماء أن يمينا الاس على ما م فيه » وأن يمينوا 
الْكُتاب فتجرى أقلاءهم بالصدّق كثيراً وبالتكذب قيلا » 
وأن 'يعينوا الفئّانين » صاع الأصدام > على أن يُصور وم ف 
الحجر » من بعد ذهابهم » صوراً فيها الكثير من الأمانة 


والقليل من التزييف والمويه © 
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من حمار وجزرة 


وقد أروت أن أفول : وكدلك تج الوضيع على 
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من جزرة وحار » ولكنى الرفيع ٠‏ بأن الوضاعةوالرفمة » 


عطقت عل امار دمت + والتقر راش سواو تسن 


9 2 ت 
لما ندا و نه من ور ی ¢ عل المصادفات ¢ لا لسيقها 


5 ب = 3 - 

هى أفرب إلينا rk û‏ أيام e‏ ولا تدبير. 

من قرلى الجزر ثلاثة » يومه » وغده 6 فزطفة الفقير جاز 

اة قق کالغادثة E f‏ 

ان حرج ن 
0 ق ودره اتيا | وا هة 

ولست درى ر 3 صاب عنى »© 

وای 


كت ات ا ونطفة الوضيع 


فیجدرل الا حياء 


الأبناء يبذل ها الأب من 


هذه المادة الظالة عند الاس ٠.‏ جازأن مخرجمن صلب رفيع . 
د ينظرون إلى أسفل دام وكذلك الى جاز فى حكم 
كا نظروا إلى الجار. ينظرون2 الأقدار أت يواد فى بيت 
إايه نظرة احتقار وامتهان . بالت.اسة صرقوم » م جاز فى 
إن الفقير تج على الغ » الأتدار أن يولد الرفيع 





۴ تعلمت حكة » من حار وجزرة 


فى بيت بالوضاعة موسوم . 

وإذا حن مدا هذا المدطق فخرجنا به عن الدائرټ 
الإنسّانية » إلى الدائرة اليوانية » لقلنا إن الوق الذى يولد 
ااا + عاذ 9 لافار أن تكن ت ل حار : 
كا جاز أن تتكون نطفة الخار نطفة إنسان »کا جاز أن يكون. 
قرداً أو فأراً ؛ أوحق حورة + كلها تاق بالتوالد » وعلى 
قوانين » على بعد الحقول التى تعمل فما ء متشاببة . إنها نظرة 
دعقراطية »> تتمثل فمها نظرة للستقبل الذى هو لا بد ات .. 
بيب أن بحسب الإنسان حسابها من الآن . 

وعلى اختلاف الأوضاع الماضرة ؛ وتباين الق » فلاشك 
أن كثيراً من الفسكرين أدركو اها مع بين الإنسان وا جار من 
أشياء عديدة . خذ مثلا الطعام . إن الجار يأ كل البرسي وغ 
تأ كل الحلبة واللوخية » وهو ١‏ كل اللبة واللوخية » لو أنه 
استطاءهما » فنحن الألى تمنعه منم ما » وحن نأ كل اللو خية ترف 
عن البرسيم > ولوشئنا لأكلناه . وأعرف من أ كله مطبوخا 
فاستطعمه » حټی عرف أنه الرس » فبرزت صكتّه بالجار روزا 
غير مود . والشان يأ كله الجار ولا يأ كله الإنسان » لأن الأول 


إستطيع هضمه » ويعجز الثالى : وهذه ميزة لجار لا بد أن 





5 


تعلمت حكمة » من حار وجزرة ۳١‏ 





نضيفها إلى جدول فضائله . ومن فضائله أنه لا يكاد بوجد طمام: 
يأ كله الإنسان لا بأ كله ال جار » إلا أن يكون لجاء وفى هذا 
تاز عنا الجار لأنه يتعقف عن أن يأ كلم RETEST‏ 
نحن فنأ كل لوم الزملاء فى المياة » ونأ كلحتى لوم الإخوان. 
فى الس » ومن القبائل الإفريقية من يأكاون شيوخهم » 
ويا کاون ءرضام ؛ وأا فى ذلك فيجيبون ماق لا منعاق. 
بعده . إنهم يقولون إن الشيوخ للفناء » واأرفى للدود » وحن 
ل بهذا الحم من الفناءء وأولى به من الدود . فبالله عليك هل 
عد فى ا العلق سا اب إن لااك جار ق > العقول > 
وواقع و ااا فاب ضيه فر وض لااد وقوانينة ق هذه 
الأيام . فإن كان فى الأحرة عيب ينزل بها عن ءرتبة الإنسان. 
فهى أنها ليس ها من العقل ما تدرك به جال هذا انعطق 
كيه فى الطعام » جد أشباها عديدة بين ال جار والإنسان. 
فى الأجسام . 
وكذلك بد أشباها عدة فى الطباع . 
E‏ 
ولكن الشبه الدقیتی الذى أ كتب من أجلهء تراءى لى 
عندما وجدت ولدأ من « أولاد البلد » يضحك على حمار بجزرة - 


۳۲ تعلمت حكة » من حمار وجزرة 


کان اجار حمارّه وكانت الجزرة جزرته . وکان مع الولد عصا 
طويلة وضعها على عدق الجار ؛ وضعها , .0 بعثقه » 
غامتدت أمام رأسه مترا . فربط فى طرفهاء أمام عين الجارء 
-جزرة . ورآها ا لجار تار جح 0 عينيه فأء سرع ف الخطا ليناها . 
E‏ مها لاتققرب . إنهكلا أسرع أسرعت » وكا أبطأ أبطأت» 
.والمسافة بين فه ويبنها دات واحدة . ولكنه ظل بدأب . 
وستضحك وتقول ما أغباه ! هذا مارا ؟ 
وسأضحك وأقول ما أغباه ! إنه لا شك حار . 
واک ن ک من الناس من ۰ زاسه مثل هذه المصا؟ وک 
.من الفاس من تتراقص ألم أعينهم مثل هذه الجزرة ؟ كعنم 
من يحول ويضحون 4و سوق ويباتون» ينظرون إلىالأمل 
اللو الذى لا ينال . وهم يسعون ويسعون » والأمل الحاو يبعد 
عنم اليوم بده فى أمس ؛ ينعد عنهم غداً بمده عنهم اليوم . 
نط ين 
عرفت رجلا بدأ حياته اجتهاداً ؛ ونصب لنفسه غابة أن 
.يكون فى بسر من حاله ليرتاح من بعد ذلك . وظل يعمل 
اشيكسن- وغل بكسب یات ورك الوق قرا كت 
.عدده ثروة تما هىغابته . فإذا إلذاية تزيدكلا زادت الأام » 


تعلمت حكة » من حار وجزرة ۳۳ 
مع ب سس يي سبع ب ا ا ی . 


ويد كلا بعدت الأيام » وعلى قدر ما بعدت . وإذا الرجل على 
حاله الأول من الدأب » وعلى حاله الأول من اكب ٠‏ وعلى 
< له الأول من التوفير والتقتير. وعلى أءله الأول فى يسر حال قد 
توفر يسرهاء وعلى طابه الأول لراحة قد تبترت له كل أسيانها. 

مثل هذا الرجل يعيش ايوم لمكن أن جىء؛ ويجرى 


. وراء جزرة لا يمكن أن قال 





مثل هذا الرجل بعيش فى حاضره » ولكن استةبله . وقد 
ءاقبل اثارب الرغوب» ولسكية للا ياب أل ىء 
-حتى يصبح اا له من إعذه مستقيل جديد بعياك »© 
.وهكذا دوالك . 

ول هذا الرجل الذى تعردت عيئه النظر إلى أمام » إلى 
الأفق البميد ؛ يتمب عيئّه وبجهدها أن تنثى » فتنظر إلى 
سما عق ا ١‏ 

أو هوقد طلب غابة» وات ذ هما وسيلة . وكان تحب 
«اللّة فى بلوغ الغابة » وإذا به يدها ق ارك السا فأصبعتك 
:الوسيلة يذلاك غابة فى ذاتها » ومنع من الدانة الأول أن تكرن 
غابة » أن المراع ينتهى ببارغها . 

أو هر طاب السعادة َنم بالسعادة » وى دخيلة نفسه غير 
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م تعلمت حكة » من حمار وجزرة 
ال ور سه 39 50 
ر # ع م 2 
فيقضى أيامه ولياليه حر لمركة الايام » فيجمم العدة » ويذخو 
الدخيرة 0 لرب لا تكون أبدا 3 


هذارجل قل غفل عن ومه ة2 


¢ د 


ومن الئاس من يغفل عن نومه لماضيه . فهذا قد تعاقتة 
جزرته » لا أمامه ولسكن خاقه ؛ فهو دابا ينظر إلى الوراء » إلى 
جیپ می يقعلم عليه الأيام ا 4 ا عرز انقضى علا قليه 
al‏ أي فلا يكون به مكاق أشىء سوأة. أو هو ينظر إلى 
الوراء ¢ إلى خصومة کت لا تزيدها الأيام إلا ذكرً 5 أو إلى 
حفيظة وقەت ¢ إلا ربل الأيام نأرها إلا اا ¢ فيدمح و سى 
وكلة ما يطلب دن الد هي نهل الثار والنشق . أو هو ينظر إل 
خیب كا نت ففاتت » ول کنه عل من حكايتها حدیٹ الخاضر 
الذى لا يفرع ٠‏ 

١‏ إن الرجل منا له أيام ثلاثة » بومه» وغده» وأمسه . وهى 
كالثلاثة الأبناء يجب أن ببذل ها الأب من فكره وذكره ) 
نیا واحدا فان هو مال ؛ فيل بومه» يعمل قيه » ویااذ به 6 7 


تعلمت حكة » من حار وجزرة وم 
و يستمتع بالذى حضره من أسباب لقعة فلا يدع متعة حاضره 
رحاء متعة مستقبله » 38 ادق لغيمة كانت ف أمسه » أن تدخل 
إلى اء نومه فتذهب بصفائها . 
مامغى فات والؤمل غيب ۰ 
ولك الساعة التى أنت فيها 


E 


لذة ارام 


- 
تز i‏ 
ز ز ذ ز ز ز ز ز ز ز ا E i‏ 


إلى الذى سألنى : كيف 
أكون طبيبا ناجحا ؟ 

و إلى الذى سألنى : كيف 
أكون محاميا ناجدا ؟ 

أقول » بعد أن نظرت 
فى حظو ظ الناس» 
بل سانى : كيف 


ناجحا ؟ 
HKH‏ 

أف ك التشل ف 
كل شیء » وسستهويى 
التجاحٌ دائماء ذلك أن النجاح 
فى دات اذه وحركة وضياء» 
والفشل فى ذته أل” وود 


وأنا أعيذك أن تسرق 
لأنك فى حاجة إلى ما 

1 | تسرق » فهذه سرقة نأتها 
ت لصا العامة » واا لا أريدك 
أن تكوث عاميا ى سولاك 
إلى الملا !! 


وانطفاء . فوخ التجاح 
يا صاحجى فى أى عمل 
تعمل » وأى اتبعة تحمل . 
لني ا رهةا ل 
ما يراد مك » وعلى الله من 
بعد ذلك التيسبر 
والتوفيق . 

وإذا وفقك 
اله کون لاء 
وهيأ لاك أسباب 
السرقة » وأودع فى نفسك 
الكنايات المالية » والصفات 
النادرة » لانحاح فا » فلا 
تقذ بالقليل المقير » واطلبْ 
الكثير اللخطير . إن المسألة 


لذة الحرام ۳Y‏ 


مسألة هنّة» فلا تغزل بهمتك إلى الأمى الصغير » وارتفع' بها 
إلى الأمر الكبير . إنى أحب اة أن تكون قمساء شماء» 
تان ما گان ماف إليه من أغياء: 

وإذا سَرَقت فلا تسرف مباشرة » ولا ترق علنا » 
ولا نسرق حيث ر ك الناس فترتفم وراءك الأصوات . إن هذه 
هى السرقة فى أخشن صورها » وأكث أشكاها ابئزالا وهى 
خثنة مبعذلة لقت بك الكلابُ النايحة أو لم تلق : أا 
السرقة التى أريدها لاك فعى السرقة اللبقة . السرقة التى فبا 
من المفاءء وكثير من الذكاء » ركتس الحذق والذهاء . 
السرقة التى رتفم بها الحذق والذكاء إلى أن تكون فنا . إن 
امتداد بدك إلى الأمتعة والأموال» هكذا فى وَضْح النهار» شىء 
يستطيمه کل إنسان » فليس فيه ما يسجب أو يثير» ولكن غير 
ذلك سرقةٌ الان . إن الفن برتفع بالدنىء » ويعلو بالحفيض » 

2 

وحمل المستةبّح المستبحن مسقماحا مستباخا ١ ١‏ نظ إلى العرّى :+ 
إنه شیء يأباه الناس » ولكته فى يد الفتان » وبريشته » شىلا 
تتح له العيون وها » وتمتلى' ممه حتى ترتوى » وتفعل ذلا 
إعلاناء فلا خشية ولا ملامة . وانظر' إلى الرقص . لو أن اراقصة 
خر جت بهذا الثوب الرقيق؛ الذى خف حتى شف » إلى الطريق 


A‏ لله الحرام 


لاق عايها الناس » وعلق البوليس » واسكنبا. طهر مُكذاء 
وطل أرق من كذا » على السرح » وألو ف الناس من الأ كار 
وال كارم » مطمئنون فى الم » يدظارون ويستممون . فا 
الذى غير الال ودل الاثر 0 وحمل من ارام حلالا ٩‏ إنه 
الفن ( إن ف الر وص b>‏ 1 وإن فيه مالا ¢ حر =| 4 عن 
حفايرة لسن السكر وه. 
, وكذلك أنت فى سرقتك 2 استعليم أن عل مها بالذى 
تودع فما من حذق وعهارة » فا ميلا . واعل أن الفن الجيل 
لايتذوقه کل الناس » إن هراك وام أر ستةراطية 38 اتقذواق 
الندون ٠.‏ وللسرقة خاس 6 وی فر جيل 14 ار اليه دن 
وع ¢ أسةطيم أن تدر لات م بذات ف #يودك الشكور من 
حدق ومن مهارة ( وأن تح ۶ فيه من ات ۳ الفن نادراة 
يان 
وإ أعيذك أن سرف لآنك فى عاج إل ارق 
فهذه سرقة عادية يأتيها العامة » وأنا لا أريدك أن تكون عاميًا 
عاديا فى سبيلك إلى العلا . لا أريدك أن نسرق لأنك جائع » 
ولاأن نسرق لأنك عارى . لأن الدافم هنا » من جوع أو ععرى 
دافم رخيص بدا > يدل على طبع بسيط . وإما أريدك أن 


نسرق » على الغنى وعلى البسر وحسن الحال » فهذه هى السرقة 


له » لالىغسك . ذلك أنك غير محتاج .الس فة عنديذ تكون 
لاسرقة ذاتها وعلالشیء لذائه هو حن شىء في اديا : أل 
ترأن المب قد يكون أشموة» فيُبتدّل : م يكو نلذاته» يكون 
لير غاية » فيمقدّح ؛ و كدري . فأنا أريدك أن ارس 
السرقة عذرية كذلك. وأنت » على السسرقة» مع الذنى » 5 
أز ن محل أ مكانة ف امتهم تريد» وتذهب إلى أى ناد نع 
سے وتحطز أ المفلات اء . ولا من إلا ما ا 
لأن الكل يعون أنك إا تمارس هذا الأ رياضة وهوتنة 
ومعاذ الله أن يسيئوا رجلا هاويا رياضيا . وأ كثر من يلقاك 
دك صم 
ولا مخذلاك عن السرقةء تحسبانها فنا راقياء ورياضةً حاذقة » 
زمان أو مكان . ولاوضم” تكوزفيه من اللياة . ولوأن السرقة 
بالطيع اس و العسية وك ابروا فى الموضع العالى : وهى 
بالكهولة أجدر منها بالشباب. فأ كثر م نأعرف من اللصوص 
الخدارين الممتاز, ن کول + ذلك أنالكهل يكون قد اطمأن فى 
الحياة » ويكون قد انسم له الزمن لإيجاد العلائق والروابط » 
واحتلال المراكز ۴ تلاك للراقب التى شرف منها المرء 
على الناس » فيرامم ولا يرونه ؛ ويكون قد انسم له الزمنكذلك 








4 لذة الحرام 


لإذاعة الثقة من حول وإشاعة الاط.ئنانعند جهور العامة لذين.. 
لا یکن أن يرتقءوا ابا إن -ستوى بد رکو | فيه قيمة الفن فى .. 
مظاهره الختافة »دغ أن بذ رکوہ فى المسرقة » وھی فىأسمىءر اقا 
تم امور . إنه عدو السمرة: »وعدو ان » فاحتطً لنةسك . 
باصديق لدى امور أىئ حيطة . أحط نفسك ةة بارعة يثور 
ها امور وتثور الماطفة » كك "عن فبك أبك من بدت د - 
عريق »له فى الجد ضروب وفىااءراقة دروب » واتركٌ تام النصة 
ميال الناس » ولاشائمات ت ى فهم . وعندئذ سوف يقول 
الناس إنه من بدعهيات الأمور أن يكون الثراء الكثير حيث. 
توجد العراقة ويوجد اد الوفير. وإن ل هذاء لأن دلائل 
كثيرة تقوم تدل عليه وتنفيه » فأطاق من حولات الأقاصيص . 
مک ٣‏ بأبك جلت من البيت الفةير الوضيع »وأن آمك کات 
تغلى لات الاء بالحصى» وأنت طفل » لماك به عا يكن جوع + 
وعندئذ سوف يقارن الاس بين ماضيك وحاضرك» فيقولون 
ما أبرع وما أبدع ! إن الئاس تحب دائما أن كسمم المجنات 4 
و أن ترو ىالمععدزات . و أنتإن قلتهم إنهلس فى الأمر معجزة » 
فسوف لا يصدّقونك. فدغهم بالمجزات وذ کرها يمون ٠‏ 
فإذاحدثمالا أرجوه لاثأبداً»فانفضح الستور واتكشف 





ايء وقال الداس هذا لص فأمسكوه » فلاتهام' » ولا تجزع . 
أما الحاضرفسوف يتكفل به الال الوفير . وأما للستقبل فسيضمنه 
ك قصّر الذا كرة عند الئاس . إن الناس تنسى » وإن الور 
ينسى » والجد له . واسوف بمتدحك الجهور الذى ذسّك » 
وسوف يرفءك فوق رأسه الجهور الذى كان على الأرض. 
حطك » وفى ترابها مغك . والزمان الذى جرح سيعود فيأسو 
جراحه ؛ وان جد كالزمان اسیا . 

وأخيراً » إذا فرغ بك العمرء وتناهت بك الأيام » وجاءك 
جيريل يعتب » فعذرك والله حاضر » قل له إنك » مم كل 
ماججمعت وعدت »ل تأكل أكثر ما أ كل السواد من 
ااناس > لأنه كانت للك معدة واحدة و لش تكن للك معدتان © 
وإنك لم اھا كثر عا اس اکر من الاس + لأنه کان 
لك جسم واحد ول يكن جسمان » وإ ك لم ترقد على غير ررر 
واحد > لان م يكن لك غير هيكل من العم واحد تريحه. 
بالرقاد » ولم يكن لاك هيكلان , وق إنك حلفت وراك 
مائة أاف كألف . فإن قال لك جبريل : فم کان كل هذا 
الع ؟ فقل له :ل الحرام » يا جبريل » لذة الحرام » وقاك 


اه شتها إ 
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إنك. كسى وتاك » 
ولسكنك تنسى دائما أنه خشاها 
معك الناس طرث٠‏ . إنك تنظر 
إلى هذا الضاحك فتحسب 
أنه يضحك لادنيا وأنت 
وحدك تبکمهاء 
وتنظر إلى هذا 
السقمه قار 
و أنك 
وحدك الستمجل 
فى طلبها » وأنها أسعفته 


كثاراة 


قعد ولف . 


فاستأق ؛ وحيرست عك 
أنت وحدك سمحلتها . إن 
الدنها لا ختار عندما تعط » 


ولاتخټارعندما نم ولاكتار 


| نباك لاتخشما أبدا 


Ha 74;‏ م mA a cin‏ مسسه nma‏ مه م sua ame‏ مه مه سه ممه م سه عه سم ده ته م مهم 





إا لقان ر 


الم ¢ وض دايا الدير 2 


والصوم » تكفر بها 


الإنسانية عن آثام من 





ê 
عندما حك ¢ ولا مختار‎ 
عددما تبى ؟ ولكتباعل‎ 
كلاتال مط ا‎ 
إسيب هله الريبة الى ما‎ 
لها الئاس » وبسيب الحشية‎ 

القلوب . 


كالصدقة 


إن السارق 
سرق »ء فوسل 
ا وما + 
مرق السارق ؟ إن السارق 
يسرق فى أكثر الأمر » 
لا طمعا » ولكن رهبا . 
وما الرهبة هنا إلا رهية الدنيا 
التى مالت عليه أو أنذرت 


ص 


ذنياك 3 انها أبداً 17 





بأنها وشك أن تميل . 

وإن الاسد بحسد » فهل سألت نوما لم حسد الماسد؟ إنه 
مسد من سبق » لأنه لا يكون سبق إلا ممه خاف » والتخلف 
بورث المسد » لأن معناه التقهقر فى أمور الدنيا . وهو تتهقر” 
لو دام لاستقر” بصاحبه فى الموضع الأخير ۾ حيث اسقر* الجر 
واستقر الشقاء . 

واثل ماسرق السارق » وحسد الحاسد يقنافس المتخافس » 
ويتكالب کالب » وينزاحم الناس بل اکب » وغايتهم مؤونة 
الدنيا التى محسّبو ن أنها لا بد فارغة » ما تكوكب القوم علما . 
بدا غق + E‏ 1 يدا طارص كله 


وحراص ار يص من 
بعك فقر 0 قل كر أيامه 


بالللوف من الدنيا . والغنى ) الستغنىم من 
القدعة في<ود » ويبالغ م فى الجود » رحمة ءاسا لأشياه نفسه 
فى الئاس » ا على الأ كثر يذ كر أيامه القديعة فرص 
ك أيما إمسا اكع لأن خشية الدنيا تلاحقه » 


دَ اللدى ياعا السود . 


غا الحرص وم 
ولأنه بالود ¢ ول و وإن ل 
نا 


ومن لخشية الدنيا خوف الخائف أت يقوم فى الدنيا 


2 
بنفسه فردا ٠‏ 


59 دنياك » لاتخشها أبداً 








2 حت الذياع بو فامتلات حجرى بأغنية فہا رقص” 

7 و 1 0 الركعاة ااا تقول: 
«علمهم » و أف ملام ! ! 

إن الأغنام من ايك خاو ق اله دقاعا إنه قرن لا نفع 
ولا يدفم إذا لشي عاب أو عض ل ناب ¢ فهى هذا تر أمنها 
فى التجتم والتجمير . والتجمهر يشعرها الأمنَ على اللطر » 
ولو أمنا كاذب . والباية فى اججاءة على كل حال تهون . 

5 رم م‎ ١ 

وق الئاس ن خا ى الاغنام التحصن من الد نيا ¢ ف التجمع 
و التتجمهر ٠‏ إن خشية الدنيا هى الق صئعت الور ؛ وصلعت 
الدن » وهى التى صذءت المتمعات وصنعت التقاايد . 

إن الفر دما ف الج م ¢ لا بان اسم بجت » »وال 
انفرد فا کا الذ ثاب کا تأ کل ا راف الفر بدة ة والنماج . 

د 

وحدسية لدنيا هه ای التى حاقت م ن الرجال محافظين محافظون 
دام على م وزحث عليه الدنيا 5 ن م ا ذلك آم | 
ور خبرز اھا ¢ وق عبد اھا وأمتاها ¢ ولا و 
مادا و ديق 4 إذا هو حرج عن الطريق امعد الأمين . ش 

إن الزارع محافظ لأنه يخشى الدنيا . إنه بزرع كا ذدع 


دنياك 2 لا تخشها أبدا 1 


"اياوه » ويرضى من الحصاد ما رضى اباؤه . وزرعواة كلناء 
ولارع ليأ كل من بعدنا ؛ وعلى أعماطر واحدة لا تتخير دا . 
Î‏ والصانع يصن م كا بصنم أوه لأنه مخشى الدنيا . م اکا 
ألفها السوق وألفغه . ولوأصابها تغيير أو تبديل » لضلت سبيلها 
إلى السوق . ولو جاءتها » جاز أن “يتكرها الناس » فيحيق 
بصاحها الضيق » أو لله امراب . وما أغناه عر ضيق » 
وما أغناه عن خراب ! 

وللقوض ولاهدذب ٢ر‏ بائع الم وناقل الفكر » خش الدنيا» 
. دنه الكتب فهى إرث 
إن قال قولا أرجمه إايها » أو 


قيؤدى وأجيه کا أداه السابقون 
السنين » وفيها حكة القرون » 
صدع ر أى عمد بنصوص منها . والعقل عنده قديم » وليس 
عنده فى الإمكان أبدع مما كان . وكان أصدق فى التعبير عن 

أفسه أو قالع أن ليس فی الإمكان من . مماكان . إن العقل إذا 


ألى درد فمليه وزر جدته ¢ فالناس اعا ما اح فی 


االاستحداد الأذى ¢ وشياع الد نیا 3 وقد يكون كم ضياعها ضياع 
الاين . فا سحام 9 دير »کن م القطيع 
لالفرد وأذى الطريق ٠‏ 

وأعدّى الأستاذ لابه فشُوا من أت الروك ای 


(els‏ تاه من وحشة 





5ك دنياك » لاتخثها أبداً 





فهم بحبون أن يأخذوا الدروس تلقينا » وحبون أن يمارا 
نصو صما إملاء . 
3 6د 

إن الذى يترك الطريق المبّدة » إلى طريق غير معبدة » 
أو إلى سحراء لا طريقَ فبا ء رغبة فما هو خير » واعتقاداً منه 
أن فى الإمكان أبدع مما كان » قد يَملُوف من صعرائه مطاف 
بعيداً » برجو فى آآخره ركائر الذهب » فلا تمد إلا المطب . 
فاحتهال وقوع العطب هذا هو الذى أخلد بالناس إلى السلامة . 
إا خكية افانياء وخفية أن لب الراحة تعبا » أو تنقاب 
الحياة مما : 

ومع هذا فلولا أقوام 1 ثروا التعب علىالراحة » وق الحياة 
على استقرارها» ونحدو ال أن تكون » ما كان فى الدنيا 


5 5 7 
يديد ¢ ولا کن اہی الئاس تدم ¢ وابقيت حم ¢ كن حيث 


النفم” اض عرقامية اللسور الأول فى الصشور .. إن اليا 
تقدمت بالمخاصية , وما غاص من خاف الدنيا . وللشخاص لواب 
العالم ومن أجرى العالم » فى جاح أو خيبة . إن هايا الفكرء 
وضحايا الملل » وضهايا المير ؛كفارات ؛كالصدقة والصوم؛تكفر 
بها الإنسانية عن ثام رمن قم وتخاف »وخاف اللياة و خشى الد نيا 


ددن 


. دنياك ؛ ما أبدا 4 


1 ليت صاحې فى الطريق : 

قات : إلى أن ؟ 

اركسم وقال: إلى اخ أ لا عمد فيل تصحبنى على 
الخير والشر ؟ 

قلث : أفمل » وليكن قضاء الله > 

وسرت مع صاحی » فإذا الغاية مزل لامرأة تكشف 
اللحُب عن الغيب : وكانت ذات صيتٍ وة جا ووخلت 
البيث وأنا أ مل پیت أى هام : 
كب “مر وأحادية مائقة وا ملاعب 


5 


ووحجدت فی‌البیت اا . أقو مأعدة ينتظ ر فرد مها 

حوره : م انل ضاربة الرمل والحصى بالى » بمقدار ما شغلتّه 
هذه الوجوةٌ القلقة المترقبة » وقد علاها صفرة اع ولوب 
اعاوف eel:‏ عشون دنيامأو رجونما ¢ وهن أجلهذا حاءوا 
ستفتون ٠.‏ نظار: 5 TE‏ دن طرف الستار تكفيهم ¢ وتطلمئتهم 
على الغد الخوف 7 

: م 

3 و سالك شى ؛ إذا الكشف التيب + وشقت كل 

0 حيديه ¢ اذا يكون بعك انشقاقها ؟ 


شف إما عن مستة بل أسودٌ حزن بتجركع اأرء ف 


4۸ دنياك ؛ لا تخثها أبدا 





وشیا لان كرون ور جن يكين آو نبل | پش 
زام يذهب انكشافه بالذى فيه من زهو و لذی فيه من بياض - 
إن لذاذة الشىء الاذيذ يكون | یق عرق و ا 
وکت من بنذ اكه وس اشد اة ١5|‏ وقست من يمد ياس + 
وكذلك ءرارة الشىء ال » أ كثرها فى رقبه . والبلاء تبكيه 
قبل وقوعه. 
اف هذا المواء أوقم فى الأذ فس أن امام مره المذاق 
والب قبل فرقة الروح عجن والب کی لا يكون بمدالفراق 
د 

غدك يا صاحبى لاعف ولا تَخْذْرْء ها 'يذنى حذر من 
قدر ٠‏ اءعط لتزابناك ا ق ميا کی 
نة وأول التع راجا البال بشفاء الضمير. ٠‏ فاشف ضعيرك بنك 
مات أقمى ما قدّرت عليه » ثم تحدّ السماء من .د ذلك أن 
خمطر الأرض لوْلؤاً أو تمطرها ةا ٠‏ 

ودنياك » دنياك لا مخشها أ بدا 
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عطشان با صبابا! 0 


ل دحت دهت هدح دح 2222 اح حح حت و تحت تت تتتت حح جا 


بعدليلة كثيرة الأحداث» 
-مضطربة النوم 650 لأتبرت 
سين أن الس على غاا 

اة وآق ا لاء عل مما 
جارية ‏ راق سپا کن 
أص باح الشتاء 
البليلة العمياء» بل 


وأعناه الضباب 


والخير والشر ©» أين 


شعاع » فأقول هنا فا أ كاد 
أنحنسه وأتلشه تی لاأجد 
ند ء وأسائل ای۲ 
أكان سا فنقول ل کان 
ولا يكون » إلى حين » وإعا 


ع 
هو صورة فان 


المقيقة فجما ؟ وأى : 
ماح أف لتفسير هما 
ا nul‏ 
معاج. الدنيا م معاجم وامنية می . 


الدين: + معاجم ما كان 


الكثيف ااتراى. 
وع ای ا ات 
الشمس » بين اريف 
والصحراء » فوجدتنى لاأريد 
فى هذا العّاء إينالاء إلا لزيد 
الشمس عنى احتجابا . ويتدفذ 


إل منها أحيانا على غر 


ويكون 0 أم معا جم 
أن يكون ؟ 


وسمعت عند 
الحافة»أوماخلت 
أنه الفارق بين الرمل الأصفر 
والمقل الأخضر »قوم بالغناء 


يتصدحون . er!‏ قوم من 


: اوك اليك على . المي 


عا كفون » كا حفر آياذ للم 
60 


! عطشان يا صبايا‎ 0١ 
ا‎ 9 


من قبل » من ةر ون وقرون . حفروا الیو م کا حفروا بالأمس ٤‏ 
ولنابة كلك الغاية . وغْتّوا اليوم كا غنوا بالأمس البعيد». 
ولكن بلسان غير ذللك الاسان . ٠‏ 

كانت الأغنية « عطقان با ضباياء دلوت على السبيل » 

فقلت : «أى واله» ما اعوج » بالذى أن فيه » إلى. 
دليل على سبيل . والعطشُ أحدّئته فى تلاك الايلة للاضية. 
اة واس عة إلى اروك 4 

كان عطثر هذه الفئة الميمونة إلى الرأة » أو بهذا جرت. 
الأغنية“الشبورة . وكان سبيلهم إلى ذللك الحب . 

أما طريق إلى الحب فقد عرفت » وأما عطشى إليه فقد ». 
عل الخلال » أويقه . 

ولكن بق لى عطش لا ترويه النساء» وبقيت” عل 
ضلالة لا تيرج منها الأدلاء . 

ذلاك عطشى إلى المقيقة » وتاك ضلالتى عن سبيلها . 

1# 

فن یدای على الحقيقة فى الياة » لأى شىء تقدّصناها . . . 

لاذا بدأناها أو نبدأ» ولاذا انتهينا نها أو ننتحى ؟ وإذا حن 


اتعبينا ء فلماذا نبدأ ؟ وإذا تحن بدأناء فلماذا ننتهى ؟ وهل حاف 


عطشان يا صبايا ! ذه 


حف غامض يدقم إلى الحياة غير حو اذز ام البينة الغارية ::: 
غيرٌ حافزه إلى استنشاق هذا المواء والغالبة فيه إذا هو خن 
أو امتنع » وغيرٌ حافزه إلى الطعام واستمرائه » والحرب إليه » 
ااا غه أو جن مورده » وغيرٌُ حافزه إلى إرواء 
شهوة » تقولد من بعدها حاجة إلى إشباع لذة فى احتضان ماينتج 
عن تلاك الشهوة الأو لى من نتاج 5 13 * غايته وصل” اليش 
وربط أسباية » واسخ صو رمه کا اسح الكتاب من غير 
كير تصحيح رولا تنقيح ؟ 
د د 
ومن يدأنى على المقيقة فىهذه الدواثر التى يدور فيها اميش 
وتدور الأفلاك؟ الشمستحرى فدائرة » وفى دائرة يجرى القمر. 
وف دائرة تحرى الكو اكب والدجوم . ولكثير من النجوم 
أقار تدور منها فى دائرة . إن الدائرة تسيطر على الكون . 
والأرض التى حن عايها جرى ف دائرة » فيتعاقب عليها 
اليل واانهار . والميش علىهذه الأرض قد اقتبس من دورانها» 
فهو جرى فى دورة من بعد دورة ؛ فالنبات يعيش فى دورة . 
والميوان يعيش فدورة » والإنسان يعيش فدورة ودوائر صبحه 
اليومكصبحه بالأمس » واه اليوم كضحاه بالأمس »او بأمسه 





۲ه عطشان يا صبايا ! 
يبي و ا ا 


الأول وبعده) وكذلك ماه ولياليه .وكذلك شتاوه وصيفه. 
وه وكتهار ٠٠‏ يبدأ من ضعف لينتهى إلى ضعف : إنها نقطة 
الدائرج الق بدأ مها » إلمها للا بد أن ينتح . ما الس ف هذه 
الدائرج ؟ ا اسر ف هده الدواار ؟ 


والإنسان بل ولا مل الزمان > وهو يعدم ولا يقدم 
الجديدان . فهكذا ھا اللهل والغهار . وعلاواء فقالوا: د إن 
الدائرة رص اعخلود وقالوا : إن الحلقة الفرّغة لاتنتهى ٠‏ وقالوا : 
إن الإنسان لامر فرداً 6 وا کله “لد 55 6 وإن اجس 3 
كالنهار وكالايل ؛ جدود خالد , لأنه رىف دائرة . ونسوا أن 
الدائرة الى للا تذتهى قل تنقطع ١‏ 

فأبن الحقيقة فى هذا ؟ دلونى : . داونى ! 

#* 

والظوظ» أبن القيقة فا ؟ 

طف" يواد فلا يكاد گر عليه حول حی عوت : وار 
يواد فيُعدّر ہی إسام الحياة ويقول مع لبيد 

EE‏ الحياة ومن 

› موت‎ a oe 


عطشان يا صبايا 7 





ولا بأبة أرضتموت ؛ ولا على أية حال . وذو صعة وقوة ينقطم 
خيطه على السلامة والطول ؛ وذو صيض وضهف عتد به الليط 
کانما يصدر عن بكر ة تتراءى قليلة » وفيها الطول ميل وميل 
وطفلبولد فيو ره أنواه فى ‌العةل الفعانة » وف الاسان الطلاقة » 
وف الجسم البمطة » وفى الاق الدماثة . وآتخر ولد فيورثه أبواه 
ف اقل الغباء» وف الاسان الفهاهة » وفى الجسم القصر » وى 
اماق الفظاظة .ومع هذا تقاس أا فى الدنيا مقياساً واحداء 
وترون فا رة ما واعداا, 
وطفلة تولد فيوتثها أنواها عينا بجلاء» وأنفا مستقماء وخدًا 
أسيلا» وق صغيراء 21 نحيلا . وطفلة تولد فيورثها 
آبواعاعینا كأنها بای اط٤‏ وأنقا أقطيرة أنه أأنف ترد » 
ووجها تتو قف عنده لمح أوجة” هو أم قفاء وعودا إذا حاول 
أن يتثق» صاب كا بصت الباب العتوق . الطفلة الأولى سير 
من المياة على أطرى من‌القطن وأرق من المرير : والطفلةالأخرى 
نسير من الحياة على الأشواك امتدت طبقة من بعد طبقة . وت 
الأولى لا لفض ل أتتهء وتشق الأخرىلا جرم حه . وهان الأ 
لو أن المنة لا يدخاها إلا قبيحات الوجوه . ولكن أينالنة من 
هؤلاء » والقبح لا يؤدى فى هذه الدنيا إلا إلىالكراهة والقءة 


' عطشان. يا صيايا:‎ o£ 


و إلا تؤدى إلى العمل الال . 
فان الطقيقة ف هذا ؟ داو 56 . دلول إ 








تنم اننا 

وحظوظ الجيوان » على العبودية » كظلوظ الإنسان على 
الربة . فهذا حصان يولد للسباق فيجول ف اليادين ويصول» 
علا ن التصفيق والتهليل » ويا كل أشعى مأ كل » ويقيع 
فأر حب مر بط . وهذا حصان يواد وفىاننظاره الأثتالد يجرها» 
كلما رجوه لهافره الشارع المد وعدت أله َك س الجبوع 

طويلاء ولأذنيه ألا أسمع سوط السياط كثيراً . وهذا كلب 

سيده فى قضر» فهو لا يعرف إلا نعمة القصور » وهذا كلب 
سيده فى كوخ » فيو يجرى يطلب الرزق فى أركان الطريق » 
ومن القّامة فى الصداديق کا يطليه صاحيه اما . وقطة عند 
عانس تنام على الو سادة الوليرة ‏ وق عبتا الشر يط الأخير . . 
عَقَدَ حوله » طرافة وأناقة وزهواء وقطة أ خرى لا تعرف الور 


إلا ارق رزقها الال ¢« متول» الأدبار ¢ ومن وراتها فمقعة 
العصى” وقذف الأحجار . 


فأين الحقيقة فى ا لحظوظ ؛ دلوتى . . لوی ! 
#0 
واللير والشرء أىالقيقه فبهما؟ وأىالمماج أفتيح لتفسيرها ) 


عطشان يا صبايا ! هم 


قاج الدنيا أم ا الدين ٠٠‏ معاجم ما كان ويكؤن ٠‏ أم 
ماج ما يرح أن يكون . مماج الوقائع الحاضرة القريبة » أم 
معاجم الوعو د الغائبة البعيدة ؟ قالوا : « الثر ضلالة وخسران» 
.واتفير كسب ورجحان » ٠‏ وقد يكون هذا فى السماء» أما فى 
الأرض فالاستقامة كا عرفناها اعوجاج وشذوذ» والقناعة فى 
الزحام نز حَّ صاحيها إلى الموقف الأخير» والأمانة ميرائها الفقر» 
.والصدق حِرَاؤه التأفف فالكراهة . 

ومظاهم الشر السافرة تؤذى حقاء ونما حت النقاب 
الجيل تشيق فى الميدان » وتكسب ارعان : وأنت.إذا أردت 
أن تريح ابم الشرجليكه 6 وعنك حقيره : فالشر الضخم 
بيب » والشر الضئيل القير صاحبه مكشوف مغلوب . إن 
السرقة مفضوحة معيبة » إناتصات رغيف » ولسكنها غير ذلاك 
إذا هى اتصاث » اسا » فى سوق الغلال بألف ألف رغيف + 
والكذبة يفتضح صاحبها إذا قيلت فى حارة بين اثنين » 
والكذبة هتف ها الئاس إذا قيات فى زحام من فوق منبر 
تحمله أعواد من ذهب ٠‏ والبنت تقدّل إذا بذلت عفتها فى كوخ 
على حصير » والبنت لا تس نقصا فى تكريم إذا هى ذا“ 





ىه عطشان با صہاا 


ب الان عن أنصبتهم من الدنياء ابتدعوا يِب 
الد کر وح ن الأحدوثة من بعد خروج من دنيا: 
ولا يبال اليك إل قبره بذمه 8 أم دہ 
أبن الأقيقة فى هذا » وفى كثير غير هذا ؟ 
دار ا الصبية : . وأنئن أيتها الصيايا ! 
# ¥ 
وكانت ساعة » اتحسر م من إعدها الضباب عن ثمس قوية: 
ياهرة » فإذابه الضحى . وأنكشفت الطر ق واتضحت السبول .. 
وات حدود الصحراء الصفر اء؛ وحدود الطقول اللضراء» 
وتدفق فى قم انه ومع فى ضياء الشوس الماء ٠‏ ومع هذا ظلَ أبناء. 
الصعيد ينشدون أغنيتهم الى الدة : « عطشان يا صبايا» دلوتى. 
على السبيل » ءِ 
ظلوا على الماء يشكون الظمأ» تلات . وعكفوا على. 
الضياء يطلبونالسبول » وعكفت . ومضيت أنشد مع عرالیام. 
أنشدودته اطالدة : 
ولقهم الأسرار والألناز ذات بوم حَاقت محايق بازى. 
فى سماء المعنى اناوه الحازى 


ولقدعدت بمدما اجئزث ذاك اا# باب مثلى لما طرقت البابا؛ 


ڪي ههه انوع وا اي اي وڇ ڇڪ وده وا اا ي وي ۾ ووم ا 


حدثى امال قال : 


00 83 5 5 508 3 5 5 5 51 81 51 51 581 88 8 5515 5 55 5 55 5 555 55 6 


00 


أنا ا لجال » يعرفنى الناس 
رسا وام > ولا يعرفونى 
وصذاء كاتس الذى ومن 
القلب » ويمجز فلا يفصح 
عنه اللسان . 

أو اتا 





على عدة من أشياء مشک 4 
ل : 

ل( ردم فطئة ¢ و تكسهم 

فى اجتلالى هدَى فل 

زادهم ضلالة » 51 ا 


الماء ف شىء فما 


إن الرأة حيلة لى 
کال کھر ہا ٭ | كوت » نوكتا اعل | لا روان من 
ف حركمسا + فنك ظمأء ولا لان 


بمستنی الر جل منک 
فتأخذه زق نی 
مج زهعن التفكير 
فى كُنْهى . ومن فلاسفة 
ذوو قلوب باردة » حلاونىكا 
حلوا الكهرياء » و<للوف 
كاتحال الكيمياء»فخرجوا 
من الشىء اأشكل الواحد 


جيلة ف قعودها ¢ 
ولكنها آمل فى قيامها 


ومشيها . 


ور حفاف 6 

8 لا يُاطقارت 
من حر کا بلطف الماء . 
والناس فى استكناهى بالتحليل 
17 إستكنة الؤوقة ريق 6 
لا مارج منها إلا على عدد من 
الوريقات الذابلة ٠.‏ 





7 حدٹی الال قال : 





وأنا. الجال » أعيش على الج بم والم واللام » أعيش على 
الجر لا على التفصيل » ed‏ الین فى غة لا تحمل لامقل 
يالا ليعقل »ولا تترك للمنطق س ايتمنطق » ۴ نا إما هنا 
أو لنت هنا . أنا إماحاضيٌ أو غائب : وليس لى لقب ادیب 
فأقٌ؛ ولیس لی بطاقة أ كشف مہا عن نفس ىكا يُكشن 
ا لون الغمورون 7 

وجا یی وبين ااب نسباء وقاسوا منازل تزلئها من 
الناس والأشياء طر له وعرضا » ورقموها وخططوها على 
الأوراق ¢ 93 قالوا مهذه الأرقام 5 وعلى هذه السب » وق ثل 
هذه الأشكال ينزل ال جال . ونظر 2 فؤجدت أ: اما 3 5 


فيه أو لا ولا تل + ووجدقق أنذل فى تيرها سكا غاا زل فی 


وې ت دؤلاء الحاسبين 6 وقد بلغ مم حب © القيد والتقييد 
1 


3 “يدون أن يدوا الخال ال عنازل ينزل فا‎ er 


الانيا شی یکره افير والتقيّد ؛ وب 


ؤذلاك ت آنا أنا الجال كشي 5 ا 


بكل أرض بط ومرابط وبکل جنس م ن أجئاس البشر 1 
ومنازل . 


» والتحرّر‎ a ار‎ ٤ 
ن » واسم الساحات » لى‎ 


وأنا أنزل فى الث ية وال فى الطبر »الال ق ماش 
عل الأدض اودبت کی بيع ما کون »وای اا کون 


خدفنی الحمال قال : 5 





فى الإنسان :سیر فى ركاب الرجل» أو ركاب المرأة» فيتبع 
الناس حينا سار وسارت . وحيئما حلات وإياها » تكون الغبطة 
ويكون السرور . 

ولست أنسى » أنا الجال» وليب الجيلة » تلاك التى 
سويت ها وورّعت قات اشن عل رجا ماعل 
الفاترة ء قازر يظالبون أولى الس بالديلاء مدا وار + 
9 يكون لم المق فى هذه التمة» ونصيب من هذه نة » 
فقضت الساطة عليها بالغاهور يتين كل أسبوع فى شرفة 
دارها ‏ وكانت كاما ظهرت» هاج القوم وماجواء وثاروا 
فكادوا أن يكو نوا على الأمن خطرا ٠‏ 

كان هذا فى القرن الخامس عشر 

وأخرى ف القرن السابع ر + ا و هاملتو ن 


س بم 


سو ت مما | سو وٹ م6 وزبفت م اماو شت lg‏ أها اللاك 


جا ما » فک وکوا 
والاك: 


فى قصرہ فى ل فى حفل ثقيل بوقاره 1 بالقوم 
عامها 6 و کا المقاعد والمنا صل لاحتلاء نظرة منها ٠‏ 
0 ن نت مثاحاث نندت الزحام . 
سوه » وحكمالقصرطووه 5 وكانك حا حات ات از 3 

كلما زارت ٠‏ وتنزل ف اريف 


والمسارج امتللأت وفاضت 1 
. املق اروها وهى حرج ف 


فيفبع حول دارها الثات ٠ن‏ 
يكور الصباح © 


0 حدثى الحمال قال : 


وادكل” قرن نساؤه » ولسكل جيل بهاؤه ٠‏ 

وکو بید ر لا جعاوه طقلا ذا جداحين » ووضعوا 
على عينيه عصابة » فهو أعى . وأنا قائده . أفتاده فيطيم » 
فلا حه الحتج” فيد » ولا عرّل العازل ينفع . 

وأنا الجال أَحَل فى الصغير وأحل فى الكبير » ولكنى 
فى الصثير أحب » لأن الصدمةً فيه أدق» والفنَ أرق » والفتان 
فيه أحذق . والكبير يثير الروعة والصغير يثير المطف » 
والروعة ارتماع »> وهو يدعو إلى البعد » والعطف ميل » وهو 
يدغو إلى القرب .. .وزهرة الياتعين البيضاء ناقظ بين السجابة 
والإمهام ف حنان وريبة» والوردة الججراء وخ أخذا بالأصابع 
كافة على اطمئدان وثقة ٠‏ والريبة يى الب » والثقة تققله + 
والرأة يددوها صاحبها بعزيزق الصغيرة » ولا تسمع أحداً 
دعاها عزيزتى الكبيرة . 

ومثل الصذرالضعف » ومثل الضعف امرض . فأنا أسكن 
إلى الضعف أ كثرمن سكنى إلى القوة . وأنا فى مظاهى المرض 
فمل بك فى ملاس المبحة + إن الغوالة عل ماما را 
قرنما أجل من الوعل : وجواد السباق أجل من حصان الجر 


والقطة فى إقعاءتها أجل من الأسد فى إقماءته » فىتاك الوداعة» 


حدثى الحمال قال : ۱ 





وفى هذا الفخامة . والمرأة جمالها فى ضمفها » وى أفمل فى الرقة 
منها فى الغلظ ‏ وهى فى الغلاثل خير منها فى الثوب الصفيق » 
كالبدر بزيده السحاب الرقيق فتئة . واتطفر صو الضعف » 
وفى اعلفر القراجع » وها" ات إلى الرجل من جمال متراجم . 
وكذلك الخال التارض ولس به عرض . 
تين 

وأنا الجال أحلة بالوجه الضاحك 6 أنزل بالوجه الازين : 
و وجه أظل على الد فلا ابقسم أشرق وأضاء كا حسن 
ما تشرق الأقار . وك وجه مك فكان كساثر الوجوه إذ 
تضحك » ثم وَج وله مَكة من حزن قشاق وقن : إنه جال 
باك لا سطع إلا فى الثياب السود . 

وأنا لجال أعيش ف الملاسة وعلى التطر بة » وحدودى فى 
الرأة جار أماس . وحدودها خط لايعرف اازواياء وهو إذا دار 
اتح » تصركب أو تصكّد . ولو درت ممه بأصبعك وهو يتثى 
ويتحتّ » لتغيّر أتجاهك وما أحسمْت لفرط الاين والتدرج 
بانمكاس وجهتك . 

وأنا الجال تلقالى عدد شفة كالعناب » وف وحن كالورد » 


وعلى جبين كاشراقة الصهاح » ولسكنك لا جد منى ىكل هذا 


1۲ حدثى الال قال : 


ثل ماحد إذ لقانى فى العين الجميلة» تُحدّق فيها وهى صافية» 
قتببط فى صفاما مر ن عق إلى عمق » لا تھی بك إلى قاع : 
وه كالغدير اارائق بعكس صور الدنيا ٠‏ وقد تا رف المين » 
فاا لعب النسي على سطح الذدبر اق ت عاق دوا يلعب 
ارح رصفا ده RE‏ دون سائر الأعضاء » تنطق على 
الصمت » وهى أنطق ما تكون إذا سمت الاسان » وهى نوّاحة 
فضّاحة » لا تقول إلا الصدق إذا أعوز الصدق اثلوه ٠‏ وقد 
أ ای وى ارت الجسم حبس ؛ أن ترج عن 
إسارهاء وتتروح من حبستهاء فم تجدكالمين شر فة ة ل منها 
على الوجود والحياة . وفى هذه الشرفات تلتق الأحباب أول 
التقاء » فإا رضًا فاشتفاء » وإما نجاف يكون منه الداء ° 
6د 

وأنا الجال أعيش فى الكو ن کا أعيش ف الحركة» فأنا 
أعيش فى المجر اازيت على اليش لمكن 
کا يعي شالصوت الجيل فىأقراص الشمع اروا رزه اليد 
الت تضعها على الآلة الدكارة وحركها» وكا تعيش الفكرة 
الرائعة فى كقاب» يعو وڑها اللسانٌ الذى ينطق بها : وأناء اق 
د أو خيش » نغمة واحدة من لن طويل بديع, لا تبين 


مو سياه اه إلا إذا رتك الم وتددق : 





حدثى الحمال قال : ۳“ 





| إن ر الجيلة ٠‏ جيل فق سكوتيا ۾ وکا أجنل ف 
حركتها. وهى جميلة فى قعودھاء واکنما أجل فى قياءها 
ومشيتهاء ففى القيام يستقيم العود وتتضذر النبود» وتتحرنك 
الأعضاء » التى صاغها الله فأحسن صياغتها » على اتفاق واتساق 
فى تتابع “يعطيك لاصورة واعدة من الجال .ولكن ورا 
شی . وهی صو حية دافئة بالذى يحرى فيها من دم حار » 
ود اظر ٤‏ لو اون شرا : 

*% 3% 

وأنا لجال » أنزل حيث آنزل فلا آم طا ی طبن 
القاق » وقيه الملل » وفيه التحوّل : وأنا احدالجت:ى الأوعية؛ 
وأطر ارا ف الدماء » فإذا أخذت تبرد اعترتى قشمريرة » 
فوت إلى حك اليا أزخر وما ايا وار : قال ا 
زوّدينا من حسن وحيك ما دا م ن الوجوه حال و0 
وصلينا تملك فى هذه الدذ ما فإن القام فيها قايل 
غير أن الجسن لا حول فيننى وإن فنيت 


8 


أنا غيرذاهب » والناس ٤وت‏ و 


الى الباق . أنا لالد أفتقل مع ليوات فى الأرحام اركف 


فا أشاء من الور ف مدارج القرون * 


واقد صدق ٠‏ 


صا ڪي . إن الئاس تذهب و 


3 


3 


لست أدرى لاذا 
نستملح السكنة على الرخ يما 
ينا من حت 2 بل لاا 
نستملجها لاذى مها من خيث 


کی خبييث قال : 


تحدث فنية” 
فى المبدأ القائل 
بأن‌الفاس خلتوا 


لیکو نوا کالم ام 


وتساوى 


عرايا» وأرتف 
الملابس إفساد للطبيعة ٠‏ 
وذكروا بذاك العارين 
والماريات » وما يقيمون 
لانفسهم من مستعمرات » 
منسوعة على الطارقين 


الناسى على 
العرى » فكانوا كحقنة 
رمل أحنها فد 


البحر » لا أذيكق فيا بين 


اللهم سالك الست 


2 
2 لل للا 8 32 5 8 9 51 5 13 :1 1 8 8 8 05 11 10150 80 11 19 1 8 59 8 50 5 1 سد اه سرس 


والطارقات : قال أحدم إنه 
يحب دائما أن ينشى المنوع 
فى حياته صرة » فيراه من بعيد 
أو قريب » وأنه أذاهب إلى 
إحدىهذه المستعمر اتفناظرة 
ماأمرها. ونحذاه 
إخوانه فضرب 
ماحل | موعدا ٠‏ فلما 
باغوا ااسستعمرة 


حصاة وحصاة . 


وجدوا حديقة 
واسمة ذات جدار ؛ وق 
وشا پیت جنا ٠‏ وت 
باب الحديقة » 
ودخل . فلالم جد فما أحداً 


أصا به عند 


طلب الدار: ودق » ففتح 


الهم نسألك الستر 0 





.لباب فاح . فتحدث إليه . ثم عاد إلى إخوانه ميرم بأن 
ادم يقول إن الزيارة لا تكون إلابموعد . قالوا : وما أدراك 
تأنه اللادم » فلعله سيد المستعمرة أو حاسبهاء أو خابزها 
1 و طابخها »أو لمله أحد النزلاء . فحك الفتى رأسه يأظافره 
حديرة وا م 0 : على كل حال أنا متأ كد من شىء 
يواعد أن کن رایع إت م يكن الخادم > فهو يقينا 
تلوس اللادمة. 
ولست أظن أن أحداً 5 أصمابه ؛ ولامناء مال أو عيل » 
:إلى التشَكّك فما أ كد صاحبنا من يقينه : ذلك أنه مکی عا 
رأت عيناه . ولک عیاه ق طيعا » على العرى » أن تعرفا : 
آأهذا الذى رأتاه سيد أم سود » ولا أي منزلة أو وظيفة يتل 
:فى الدار. 
نا 
وعلق فكرى يعض حين مهذا المنى ٠‏ عاق ذهنى » 
لا بالذى قطن إليه صاحبفا من الأءر » ولكن بالذى لم يفطن 
إليه من ذلك : وانطوى النهار وانطوت المادثة . 
ج الايل والنوم . ومع ا م الأحلام ٠‏ 
را أسير فى مدينة » والدينة مزدجة » وعن آى ٣ج‏ 
و ماج کان شيا ئلا قدوقمفيها . ونظرت إلىالناس فوجدتهم 
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٦‏ الهم نسألك الستر 


على غير عهدى بهم كانوا کلہم م 5 ورت اخس 
خلاهم عبى أن أتعرتف منهم أحدا » فمرت عله العرفة ۾ 
عندئذ أدركت أنى إنما كنت على المال الأخرى أتعرف الئاس . 
أجساما کسر + کیت أرام اوا تدوح ونجىء» وتقوم , 
وتقعدء اوتبطى وتهرنول + أما وقد ساروا الآن أعسام ». 
ولا شىء غير أجسام 2 97 ات العام » فا عرفت الرجل 
منهم ؛ حتى على القرب » ومن أمام » إلا إذا تمد بصرى إلى . 
تلك الرقمة القليلة فى الدور الأعلى من بنائه » تلات التى سما 
و ٠‏ قد أصبح الوجه البقيّة الباقية مؤلاء المُراءَ من ماضيهم , 
لإثبات ماهية » أو تحقيق شخصية » كا ثيثبتها ويممّقها الوا 
من الفاس . 

وتساوى الفاس على الى فتكانو اكالأغنام » وقد ازدح . 
بهم الحقل» فل أستطم أمن أفرق بين شاة وشاة . أو كانوا 
كحَفئةِ من رمل أحفنها عند ساحل البحر » لا أفرق فيها بين . 
حساة وحضاة . 

دخات السو اق » ومشيت فى الطرقات » وطرقت الصا 
والبنوك والشركات » فا وجدت إلا أبدا متشابهة » فل أدر أثها. 
العالى وأيها السافل » وأمها الرفيع وأا الوضيع » وأيها صاحب.. 
الاس وأيها الذى ينتظر الا ليطيع . 


اللهم نسألك الستر 1۷ 


وطلبت فيهم الفقير » وطلبت الثرئ » فل أدرك أيهم ذو فقر 
وأهم ذو ثراء» لأن مظاهى الغنى أ كثر ما تسكون فى الثياب » 
وى ليست هنالك . وقد تقول إن فى الشحم لدلیلاء ولكن من 
الأغنياء قوم لا تثمر فيهم النعمة » حتى الكثيرة . ومن الفقراء 
من تثمر فيهم النعمة » حتى القليلة . وغير هذاء فلاثراء درجات 
تتجاوز حدودها ما على الأجسام من شحوم . 

وطلبت فيهم ذا الأناقة وذا الإمال» فل أدرك أيهم ذو أ ناقة 
وأمهمذو إهال . لأن مظاهى الأناقة والإعال نتراءى على الثياب » 
وهى ليست هناك . 

ونظرت فم ٣‏ فل أدرك م وجهل »› وأيهم ذو عم ١‏ وام 
ڈو ونا را ذودين؛ فل أر ا ر العام البيضاه و ار لکرم 
السوداء» وم أدرك من فيهم ذو زراعة » ومن فيهم ذو صناعة » 
فالجاباب الأزرق اختنى » واختفت السراويل الزرقاء . 

ووقف فى مَفْرق الطرق رجل » يشح آ0 بهمينه » وآ 
بشيالة » ولولا ذلك ما أدركت أنه البوليس أو أنه بعض رجاله . 

0 لات أقلب عينى فى عؤلاء اماق + أتمرتف تيم » 

وأتبين مه هويم 5 فارتددت عينى عنهم » ار الأعس » بغير فهم 

كير “بندنى النظر إلى هؤلاء العراة شيت إلا ادر الذى 


۸ اللهم لسألك الستر 





أفاده صاحبنا زائر المستعمرة العارية » ذات الدار المظيمة 
والحديقة الواسمة ذات الجدار . 

والنساء جهن أ كث هذه البوع ضيمًاً » وأ كثرّهن 
تسخطا . قلت مر : أفا كانت هذه الذابة التى رمت إليها 
كرس . كلح ۽ قبست من غاية ‏ قد كنا ذذ من اياب 
ستاراً للنعائب مخفنها » وإطاراً للمقاتن تبديها » وكنا تملا بها 
الفارغ » وتخقفعناللآن . والزوابا #شوهافنصطع»نها الدوائر. 
والذيل جره أحياتً » والعطف نمطفه فتمة ودلالا . قلت : 
والرجال؟ قن : بحي الله » لفدكان الرجل منهم يدخل بيوتنا 
فأول ما ينادى : « یا ستار » ! فا أولام اليوم بهذا النداء . 
وما أولى .هذه الكروش الوّرمة والصدور لكب > وتلك 
السيقان النحيلة الموجاء التىكأنها تمشى الدْفْسَاء » ما أولاها 
الآن أن تصرخ تطلب الَثرَ من الله ٠‏ 

ومر رجل فاستمع . قلت : ماترى فى النساء ؟ فامتقيع لونه 
وماءت فة . وأشار كأنما يطلب لمونة . وقبل أن يقول ؛ 
استيقظت من نوی » وأنا أحمد الله أن الرواية تتم“ فصولا . 


سلاسل وأغلال 


ون بو ود 


و 5 


95 


a 


لا لوم عليك اليوم ٠‏ ضيقه ليحسبه جذة الإهاب» 
يإ عزيزى ولا تثريب . وانفراج ساقيه بالطو » مع 

إن الكتاب الذي النقر القوئ على الآرض » 
زعت أنكأرسلنه إل يكن ليحن به فراهة الما . 
كتاباً » ولكن كان رسالة وات علىسنك الحاضرة » 
من تلك الرسالات Peg‏ غر هساك 
الطوبلتالتی ری | 1 إن ا | بشباب» ولوأ 
فا القلم و الأدرض > أنقده ‏ | فملتلقام يرثك 
لير غاية سي الأغلال . 5 دان 59 
بحخحرى الهر » 555 07 ا اشمعل فبا 
لاجثنيه من حركته » أن الشيب فا أبق منهما إلا 
شرق آم غرّب » وشمأل أم رماداً . ولكتك يا سيدى 
أجنب » ولكن بمنيه مده ٠‏ شيخ الجسم _فتى المقلِ » لك 
احترارٌ دمه لیحس به دفء من دفء الخ ماأغنى عن 
الشباب ؛ وانساع جاده م دفء العضل » ولك مث 
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قي وة الفكر وصيرة وا حالما أغق عن احتمالالساعد والقدم » 
ولك فى متابعة الححة استرسال بى الححة ولا فييك . 

ولك ف عقلاك من فتوة جيل مغى . وهوف رياضته » 
إذاركب « التوازيين » أو تعلق « بالعةلة » » ىء رات 5 
غاية فى الدقة » غاية فى الرؤعة » لا يميم إلا أنها أطرزة من 
زمان نی . فهى جي" هال صورة الزيت على اليش » 
اسع الدهر » وبين جدران المتاحف » ولسكنها فى حاضر 
الزمان غير ذات مو ضوع : 

د 

إنك تعيب على" » وتن درج مرج » و متحاى » أننا 
مرق فى ذ كر الفقر ونثير حفيظة الفقراء » فيه ثير حفيظة قوم 
راضين . وليتنا فعلنا . وليتنا إلى هذا قصدنا . إن من يبلغ مهم 
الفقر” هذا للبلغ » قد أَمِنتَ وأمنا شرم يا سيدى » عا بلغ منهم 
الجمل فعزل بوم إلى درك لا يفهمون عنده ما يكتب ب الكاتبون . 
نهم أ ميون ن فلا َة زاون ٠‏ إن الجول صديق الفقر وحبييه » وهو 
لا يفارقه أبداً . ٠‏ والجهل يحجب الدور » فالفقر دات فى ظلام . 

وأنت يا صديق فى مأمن مادام الفقرفى ظلام . ولقد قط بن کر“ 

من لم عقلاك + ولم بسيدتك » إلى فوائد الظلام فرفضوا أن 
خلا الور إل قرام »و مسباح زیت اس ليه وان د 





سلاسل وأغلال ۷۱ 


انهم عملوا على تأخير الدارس أن تدخل قرام لأنا توش من 
د قوم م فى الجهالة » على الرضا » ناعمون . 
نم على الرضا . . . لقد قال كبيرم کا قلت أنت تماما : 
فتثير حغيظة قور راضين » . وأهل القرى قا 5 تذاكر 
راضون » فالریف لاشك ساكن هادى”. ومن لا نطلب 
“لاريف غير المدوء والسكون . إن الريف اله فى هدوله 
وسكونه . به نبت فى سكون . وزهيه 'بزهى فى سكون . 
مق ره أثمر فن سكون . وبتغير وجه الأرض ف الريف » على 
البطء » فلا يكاد تس بالذى يحرى فيه أحدء من شدة 
لسار ن . وكذلك ناسه ؛ أعدام سكون الأرض فسكنواء 
وح بم علبيم هدوء البيئة فهدأوا . فالريف » بتربته وابته وناسه 
ر من الأرض با رکه الله فجعله سلاما وجب 
“أن يبق له سلامه ما بقى لى ولك » يا عا الفهم ! علية إل 
اللروج ء فن ية للدت إل کون ازيف يجب أن يفل 
ریف £ نه لينم فيه أهله » على الفقر والجهل ؛ و لأنم أنا 
وأنت » على الثروة والعلم . والاعے » کا تقول » صووة قل 
حقيقة لا إلا فى العقل ب فى قد تكون على الجهل والفقر » 
,وعلى صنوف من أحوال أَخَر . 
ولكن ميل إل - وة إن كفنت لا أسيد من 





۷۲ سلاسل وأغلال 


صذمة الكلام واستنباط الأحكام ما تحيد ‏ مخيل إل أن 
لاسألة اوت رضى الفقير بما هو فيه » والكن رضانا حن » أنا. 
وأنت » بالذى هو فيه . أنا لاأ كلف الفقر شططاء فأطلب 
إليه أن درك . ولا أ كلف الممل شططاً » فأطلب إليه أن 
ينهم . ولا أكلفه حتى أن يرضى أو لا يرضى . ذلك أنى إذا: 
كلنته أن يرضى قام على يكذبنى » ومعيرى يؤنبنى . وأنا إذا" 
كلفته أن لا برضى » وهو غير قادر على أن يتحول » فإما أزيد. 
طينته 2 : ايد حكه بالسوء ليزيد حش سوا اوقت لاهو 
فيه ( نأل عل اليققلة 4 رای ری أن يهنأ نعسانا . وهذا وع 
من أنواع الرحة اعلفيّة الذى لا يدرك كنك إلا الفطناء ! 
أقول إنالسألة ؛ ليس أن الفلا »وأشباة الفلاح ؛ e‏ 
عن حالم أو لا برضن » ولكن السألة أن نرضى نحن » أنا. 
حدم ن حالم أو لأ رى تمن انا القدرة على الرشى + 
أ وغبرالرعىء ولا کی ی ا خی وغير آل یی ٠‏ وعدا اکاک 
.التى تؤهانا لنرضى أو لا ترضى . ولا أحسبنى ولا أحسبك ترضى 
أن هذا الرجل الجاهل الفقير واسمؤلىأن أقولالتعس ولو صقت 
فى غير مناقضة لفكرتك- هذا الرجل ينمتونهبأنه ابن جلدتك . 
وهو كأنقك منك وإن كان أجدع ٠‏ إذن فأنت لا ترضى عن. 


سلاسل وأغلال ۷ 


۰ ع د ل“ . 22 
اتمجداع أنفك . وإذن فأنت وال لا رضى عن فقر رَجلك 
وتعاسته 3 هذا حسن جيل 8 وإذن لا بل من تغيير . والتغيير 
جب أن يبدأ من عل ¢ ع نك قاد ياعز ری : إن الساء 
الذى يسيل من المكان العالى هبط فى سهولة وبسرفيكون فيه 
الست والرى . وغيرٌ ذلك اماه الذى يتفحّر من المكان الحفيض . 

¥ د 

ولقد أتحبتنى مقالتك عن الحقيقة » ما يؤخذ منها ببرهان » 
وما لا بد من أذ غير برهان 5 إن دن الحقاق نالا بد من 
مَضِْعْه قبل ايتلاعه وهصضمه ¢ ومنها م يقوله الإنسان بالطيع ابول 
الماء» إذ گر“ عوضع الطحن »ن الأسنان > وكر عوضع امنضم 
من ال فن لاق ازور غير اكان . رأة رانك 
على تلك المقائق التى أتى بها إقايدس فأسماها دائ لما أعوزه 
البرهان . أوافقك وأوافق إقايدس علىأن الشيئين إذا تساوياء 
تساوت أنصافهما . وأوافقك على بدائة أخرى لا أطلب منك 
الذليل غعلباء لأ أعرق أنه يموزك + وسوزى» كا أعوز 

إقليدس عليها الدليل . 

ولكن هل فى الربة وكينوتها » شىء يدخل فى بديهات. 
الأمور ؟ 
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ثم فلأنتقل بك إلى المربة وتعريفنك إياها . 

تقول إن الداس بولدون أحرارا» وأن الك“ ق نی على 
نفسه الشقاء حرا طليقا » وأن السعيد يكسب لنفسه السماوة 
حرا طليقا . 

وقد تأملت فى مقاللك طويلاء فاتضح لى أن المرية شائمة” 
الاشك فى الناس » فالرجل يستطيم أن يحرى وأن يكن عن 
-جری . وهو إستطيع أن يقوم أو أن يقعد » وهو يستطيع أن 
يتثاءب أو أن يضحك : وهويستطيع أن يساك سيب أو ا 
سبي ولا سال فى کے . وهو يستطيم أن يبى ملء كفيه 
ولا يقول له أحد م تبكى . وهو 8 أن بأ كلء وأن 
فرغ »> وهو إاستطيع أن يشرب » زلا أحد أن يبول. 

حال للحربة لا شك ءخ 

ولكق أساء إلى ممق ۳ بة الذىتزعه يا صديق » وأفسد 
ما تعتقد من شيوعها واكتاله » وما كدت أعتقد من شيوعيها 
وا کا اء تذ كر قلة قالمارُوسٌُوء فيلسوف فرنسا الشهير» أن 
'الرجل ولد حرا فإذا مشى فى الأرض أَبُقلدٌه الأغلال . ورت 
أمثى فى الأرض أبحث عن أغلالماء فوجدت ىكل طريق 
قيدا. إن الرجل متاحر” له أن يأ كل أو لايا كل » ولكن هذا 








سلاسل وأغلال va‏ 





لايتأنى إلا أن يكون طمام . وهو حر له أن ف عل أذ 
يكون شراب . وهى خر > أن بزرع ليأ كل » على أن 
أر ض ٠‏ وهو خر أن يعمل ويكتسب قوت ومه »على 1 7 
عل . وهو حر 3 بشي ؛ على أن تكون ف ج فقا ذلاك . 
فقللى £ 57 اناس تتبيأ لمم المرية عل هذا السو م اا 
إى مەك ٠.‏ قلست من اسوق على أحاب الأموال 
أموالم » وأنا أب بلمال لما له من خواص مجيبة . ولا أ كره 
كه شي ا ككر اهتى تخاصة واحدة فيه ) أنه ls‏ عمل مم 
طابع الساطان ¢ وحمل الغلية ¢ وحمل القوة ¢ وحيمًا هبط 
تنفرج له الصفوف » وتتخاذل دونه العزام . 
وليتك كدت می فى حديقة منز ل ف تجتمع القعاط 
فى ضحى النہار » إذن لرأيت منظراً تحبا » يوكد للك ممناى . 
فى ركن من أركان المديقة » فى ساعة من ساعات النهار 
الأو لى ؛ قرم هذه القطط » لأنها اعتادت » فى هذه البقعة من 
الأرض » وف هذه الفترة من الزمان ‏ أن ترى الطاغ يقذف لها 
من نقاية الاحم ما يعافهالأدميون لما نقون . وتسا اقط علا تلك 
النفايا ق . فهل تدرى »هن تصيب من کون ؟ تكون من 
نصيب قطة جار لنا » لها جسم ملىء » ورأس ضخم وأ كتاف 


2 سلاسل وأغلال 





سمان » وسواعدٌ شدادء ومخالب حدادء ونفثة عند الشر 
ا فيل دور 2 من التفايا الساقطة فى فها هذه القطمة شنم 
هذه ثم هذه . وسائر القطط واقفة» واسعة المين » تنظر 
ولا حجرو ؛ للذى مها من ضمف وهزال > كل أملها أن تضل 
هذه القطة الأخرى عن قطمة لا تراها . 

عذء القطة ات بالأنصبة حميماء أو بأ كارهاء لأب 
أشبع » ومن الشبع قوة . وسائر القطط فازت بالنصيب القليل » 
أو بلا نصيب لأنها أجوع > ومن الجوع ضعف . فى طبيعة 
اشم س زيادة الشبع . وفى طبيعة الجوع سر زيادة الجوع . 

أفلا ترى معى أن هذه الصورة » التى جدها فى حديقتى » 
ھی صورة صادقة ا يجرى فى حدائق العيش » بين الئاس . 

لانن 

على ألى أعود فأقول لا بأس عليك يا صاحبى ولا تار یب» 
وليس عليك نما أقول پاس . إا آعادیت ملا مها ارجل 
لوقت » کا يملأ الفارغ زماته بالنززد » له منه ممْلاته » وليس 
له من وراء ذلك بعمّه . والأحاديث من ذلك أنفاس » 
والأتاس حواء هو المراء أرخص الأشياء . 


3 





a x] 


أ الكرة الى تحمل فوق عنقك 


ڪات النادى مساء » 
a ۰.‏ .۰ ۸ 
.وهو ذو شجر وذو عشب » 
واعاضرة فيه أ كث ما علا 
المين . إلا اللاء فى زرقته 
: 
أو بياضه 7 والغامان تازه 
ل 
و شەر ھ ھر 92 
خراطيمه على | الناس 


عدو المنطق مي وعدو 


سدس الأر سا 
نراه لَرْوِىَ نبتها 
ويبآل أنفاس 
الزائر بن . 
وغابت الشمس أوكادت . 
ونظرت فوجدت فى جانب 
من جوانب الكان رُقمة 


موا حشيشها فص الشمر 





إن الزيغ . فق عقول 


» ولق قلومم ©» 


وهو ميب 
لكثير مما ترى من 


5 E شقاء‎ 


فاستوى استواء لمتمهد الأأرض 
مثله . وقام فى الرقمة جماعة 
من الرجال» فى ثياب بيض ؛ 
| م أشياخ » يقذفون على 
هذا السا رات سوواء 





من حخشب» دلء 
اليدين» يجدفون 
بها إلى غرض 
انا 3 
وصيبو ته ىا فصى 
الرقعة . ويقذف 
القاذف مم ححرته على 
الأرمن دحرحة ف خط 
مستقرء فتبدأ طريةهامستقيمة 
4 ف "ين “قو 5 
أو هكذا حسبت ¬ م 


لا تلبث أن تيل حتى تباغ 





۸ الكرة التى تحمل فوق عنقك 





المدف فتصيبه » أو هى تكاد ولا تفمل., 

وب صاحبى من كرة » هى فى عينه مكوكرة غابة 
التكور » منتظمة الشكل غاية انتظام » تنطلق على الأرض 
مستقيمة فلا تلبث أن تيد » فیصیما رب . 

وسأل عن الس قلت تقل من رصاص يضر ةق الكرة 
فى جازب دون جانب عند طرفي دون أو هو نمف 
الكرة ب يخر طونه فل تكوراً وتدوّراً من أخيه . قال : و اللمبة 
من أبن جاءت . فلت [إنها لعبة جاءتنا من 1 كثر ام الغرب ۔ 

ع د 

وشت اور ن هذه الكرة التى لا تابث أن تنطلق على 
الأرض حتى تزوغ » بتلاك الكرة ع التى حملا كل منا 
فوق عنقه » ونسمّيها بالرأس . إنها الأخرى لا كاد تنطاق. 
بالفكرعلى استقامة <تىتزوغ . كرة الأرض ييل بها ما تضسّدقد 
من رَصاص » وكرة الرأس يل مها ما تضمنته من هوكى . 

وليس من أحد على ظهر هذه الأرض ليس برأسه قل »> 
بل أثقال ميل به . والثقل قد يكون ف الرأس عن عين » فيميل. 
بالفسكر إلى يمين . والثقل قد يكون فى الرأس إلى شمال ؛ فيميل 
بالقكر إلى مال . وهو لا يكاد يجرى فى أحد على استقامة آبدا۔ 


الكرة الى تحمل فوق عنقك ۷۹ 


ومن تمت أن تزوغ العقول بالناس ولا يحون ها زيغأ» 
ذلك لأنها ری فى نعومة » وعلى الموى » ومع الربج » دون 
عثار ودون صدام وون القاية او سيو ن أنه الفطق, 
الصر 4 أبلنهم إياها . وما هى من المدطق الممريح فى شىء. 

د 

إن الناس يفكرون إِذْ يفكرون» لا وَفْقَ مامحب أن 
يكو نکن فی ما صوق أن يكون - ہم كير ما باون 
الغاية بغير الوسيلة . كثير؟ ما بباذون النتيجة التى بريدون » 
دون تفكير نمم بعد ذلاك يمماون المنطق ليأثوالها ما يبّرها . 

اختصم شابان من حر بين » أحدها و قفي 5 الآ غ 
دستور ی وکال كل المبالحيه الكيل سنا 1 TEE‏ 
حسنة إلا وهى حساته » و تبق فى الدنيا سيئة إلا وهى سيئة 
صاحبه » وسيئة حز به . وسألت الوفدئ ما حزب أبيه» فكان 
ابن وفدئ . وسألت الدستورئ ماحزب أبيه » فكان ابن. 
دستورئ . فهذا وفدئ » وهذا دستورئ » قغى علمها العرف. 
بذلك قبل أن بولداء ذلما وإداء وانتسباء وجب على كل منهما 
أن يبور فى عين نفسه » وعين صاحيه, ص انتسايه . 

وكا فى السياسة تكون الال فى الدن . 


۸۰ الكرة التى نحمل فوق عنقلك 


هذا وذى وهذا نصرالی 2 ويتناقشان ويتحادلان زعناً 
بابد يطليان هدابة . وما الهداية طلا ¢ ولكن تبرير مام 
عليه . كل عيل به ما تعود ناشت » وما تمود عيشا » وما موو 
نصر انه من دم ولد . و ببق هذه النئيحة إلا أن يكون لما 
روش ومقدّمات 6 شق سبيل تقر بر هذه الفروض وابتداع 
هل التدنات يكو الخدل والقاش. . 

إنها قطعة الرصاص مالت بالكرة » مالت بارأس ء فأ 
له أن امهس 2 

2 

* ¥* 

وكا فى الدين والسياسة تكون الال فى الوطنية . 
ورحهة ٠.‏ وما على الأخصلقدين الستوحش|» وتقد.م المتأخر ¢ 
وتثليب العدل حيث لا عَدّل » ونم الدعقراطية حيث 
لادمقراطية . لم لاوصابة على المجزة المسا كين من الأم خشية 
أن تأ كلهم الذئاب . ونجادلٌ الرجل العادىّ فيم فيجادلك فى 
كل هذا عن إمان . فهكذا عأموه صفيراً » وهكذا زاغوا به 
ومالوا . وتسأل الإنجليزىئعن الأمريى فيقول لك إنفيه فجاجة 


الكرة التى تحمل فوق عنقك ا 


١ا‏ دة » وتحدثك حديئًا ننسانيا جميلا عن دلاثل ذلك . وتسأل 
«الأسريكى عن الإنجليزى فيقول لك إن فيه عَدنَ لقم 
.واتحلال الشيخوخة . 
وكا فى الوطدية تكون الحال فى اللون . 
فى الأمس القريب جاء البرق ينبأ غريب : قبض رجال 
: الشر'طة بالولايات المتحدة على رجل أصىيكى من أهل البياض » 
-مرشح لان يكون شیا من شيوخ السكابيقول » بتهمة أنه 
جاس فى كنيسة فى الجانب الذى حص لازنوج من أهل 
“السواد » فخرق بذللك قا ون الولاءة . 
وكا لاسود فىالكنيسة جانب » كذلك لم فى المواصلات » 
دوم فى الجااس والشركات » جوانب » كلها حقيث لا يحتلها 
إلاذو سواد. وحرموا على الود أن يكون لم حقوق 
یا 6 .وفك ان لم الثوانين » ولكن لا يبيح العف 
: الجارى ؛ فتنام الحقوق . 
وضموا إلى الاون الأسود كل" لون لو رکز كان سواداً . 
دو امو ع الملونين . 
وكافى أمر بكا جد فى الجلترا. يدق العسرئ الصعيدئ باب 
«دار تكون أعلنت عن حجرة للاجار» فلا تفتح ربة الدار فترى 
20 


AY‏ الكزة-اليخ لفو عنقك 


هذا الوجه الأسعر الفمينى حتى ترد الباب كأعا رأت عفريع » 
وتفعل ذلك 0 ومن غير فكر. ا 

ومثل السءر الصفر » أو م بهم أ كث ضيقا وأشذ ريب 
وأكبر فرعا . 

إنه الزيغ العام المتأصّل فى العروق » توارثوه أبا عن جل ». 
فى غير نظر أو حكة . 

والحرب تقوم بين أمة وأمة »> فيكون لايد من إبقاظ' 
الوحن النائمة » وإ ماب القلوب . فتتكون دعاية تعتمد على مافى , 
المقول من زيغ سبق » فالألمان قوم قساة يأخذون من المثث 
أدهانها قدحا على النار» والطليان قوم فنانون ل حقو لرب» 
قهم ن ساحة القعال يضعون البدادق على الأرش ابرقمى! ال دة 
بالألوان إلى الأقشة .و الألواح . والفرأسيون لم ثورة وفورة. 
لا تلبت أن دفتر » فهم لاهجوم لا لادفاع . والعرب أبناء 
صحراء » الياة عندم رمال وجمال . وهكذا دواليك » 'يزجون 
إلى الئاس كل" خير » يبئونه على كل ما سبق عندم من أثْر 1 
لیس إلا الزيغ وإلا الهوى » لأنه لیس دن چ الدطق ».. 
ولسكن من ناج القاوب » كيف تود الأءورَ أن تكون . 


# # 


وتجادل الأغنياء فى أس الفقراء» فيبلغ بهم الزيغ أن 
ينكروا أن بالناس فقرا . قال بعضهم إن الدنيا خير » وإن 
الفقر هذا الذى تصفون إشاعة لا حقيقة ۵| » بروّجها ذو عراش 
ا . وإذا ذكرت الول قالوا إن الجهل أنقع اناس“ 
وندورون يثبتون للك بالحة» وعلى راءة ظاهرة » فضل 
الجهل على م »ومافيه من راحة» ومافيه من قناعة ى 
السمادة لو درى الذافلون . 

د د 

وتنتقل من كبارالاء ور إلى صغارها » من الأ والججاعات » 
إلى الأشخاص والأفر أو » فتحد ازبخ صاحب الاص والنهى 
فيهم » والتحك ف العلاقات »2 فهو الذى ليا وهو الذى 
يقطءها » هو الذى kê)‏ إذا وصل » واس قطيعة ٥١‏ إذا 
قطم . حب زيد عرواء وتسأله اذا أحبه» فيأخذ يفش فى 
نفسة عله يد ا م انتيحة سلفت . و بكر 8 خالد ماجدا 0 
و تاھ اذا كرهه» فيأخذ يفتش فى قابه عله بحد سببا حاضراً 
لنتيجة سبقت . وقد يكون ماجذ» على النطق » أجدر بحب » 
وقد يكون عمروء على الحمحة » أولى بكراهة . وقد تأتى 
التجر بة مصدّقة لما قال النطق وهدت إليه اتاجة . 


# ¥ 


4م الكرة التى حمل فوق عنقاك 


إن الزيغ فى عقول الناس » وفى قلوبهم » عدرٌ الدطق » 
وعد الحياة » وهو سوب لكثير ا رى فيها من شقاء ومن 
أرزاء » فى البيت » وفى الشارع » وفى الأمة الواحدة ؛ وبين 
الأم » ولست أحسّب أن أريك من أحد أن 'يقلع عن زيغه» 
فزي المقول صفة ها أصيلة لا يمكن أن يكون عنما إقلاع . 
إن ازيغ من _بنية المقل » من تشّكله ومن 0 ككرة 
اكيش إذا حرجت غليه ۽ مها مابهاامن قل أو عا ماپا 
من محلب جانب دون جانب . لم يكن لما اختيانٌ إلا أن ميل . 


ولكنى أود أو يەل الراس ry,‏ قعل مدخرج 
الكرة بكرته 5 إنه يقدر ما فما من رَيْمْ ¢ ومسب ما فيها من 
عوج ؛ لم هو أيطلقها طلقة تتراءى عوجاء » ولكنها تصيب 
الهدف تماما كا صيبه الكرة الأخرى التى ليس فبا _ثمل » 
ولا رم » إذا أطلقت مستقيمة غير ذات اعوجاج . 
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: ذب قد فه أبناؤه منذ عمفوا 
e‏ ۴ 1 2602 

الأارض ومارسوه والفوه 5 

فهذا الو جود کله › فی 


هذه الد نيا » موس على 5 


لأن الإنسان قديم 5 
وأهل” الكتاب » 
والسادون 4 يؤمنون بالجنة 4 


ويادم »واللس» | وارب يقغى عا 

أ » ذا فزل بك أثقل اق 1 
وبارت |بليس 0 » أن تلقام بأملة ا ١‏ 
كدب على آدم الإنسان قدعاعى 
فى اة » فأغواه 
فيط ا إل 


الارض «فوسوس | 


وسلا > وما عاك له 
آهل » ولا مكان سبل . هذه الارض 
بالكذ بكذلك 


يبدأ كله رجل ش 


وبودعاك فقول اعود 
اع رات ف أن 


تماودك الحمى ولا يعود 


إليه الشيطان ؛ قال يا آدمء 
هل أدلك على شجرة الللر 
و ملك لا 5 € . 

وعرف ادم الكذب 


قب أن يعرف الأرض ؛ 


ولد على هذه الأرض » و كل 
اص أ . بالكذب »ما صورة 
الجنس القديمة تقراءى فى صور 
الفرد إذ تتجدد . إن الطفل 
يبدأ حياته فيقول غير التق » 


A“‏ الكذب عاق قديم الزمان وحديثه 


يه لا يعرف ما الحق . إنه يعيش فى عالم كله خيال 1 وکڏّه 
ان : لا عام اد رونك لا بليق أن يدخل عالم 
الحقائق » حتى يكذب لأنه سوق أن صدق فتأذّى . إن الطفل 
لوق على الفطرة وهو لا يدرك بعد من أمى التقاليد الذى 
اضطلح عليها الجتمع شا ولايدرك ماب تب غل قرل الب 
فى روابط الناس من فساد » ولكنه يدرك أنه لا بد أن يدفم 
الأذى ووجد الكذب أقرب دفاع . 

إن الصدق من فضائل القدرة . والكذب » إن 4 حتى 
آل الل رنھ دقو رک من رؤائل الست , ولى تمد اشن 
من طقل . 

فالإنسان » من حيث أنه جذاس قديم » ومن حيث أنه فرد 
حديث متجلد ٤‏ بدأ وجوده ويبداً يالكذب : 

* د 

هكذا أخذت أفكر ساعة» بعد أن وضمت سماعة التلفون 
حيث وجب أن توضع ؛ ووضعها ذتمت حديثا قصيراًكشف 
فيه إنسان يدق عن بعض اا کر ن فى طبعه » طبع ا 
ن ن کذب E‏ 


کان الرقم الذى أورت له الآلة النافونية رقا اما مدر" 


AMV ققدم الزمان وحديه!‎ ٤ الكذب‎ ٠ 


اظا3 : وذ سوط ی المرة غاط وَاستفشت د 
' أعطانى ارتم » فأ کد أنه ارقم الصحيح ٠‏ وأدرت به الال¿ 
غاءنى الرد من جديد : الفرة غلط . قات له : إن سكرة 
:مدر نفسه يقول إن هذه عرته . قال فى غضب زائد : إذن 
- فالدير ليس فى حجرته . 
صوت من ٠‏ هذا ؟ ادر ١‏ 
ول أدر كذلك هل أرغى أم أغضب . 
ورحْت أتسلى باستخبار القرون » واستخهار رجالا » من 
کر“ ذى رأي وکل ذى دينء» فى قديم الزمان وحديثه » 
. حت أستغيرم عن ٠‏ الکذب ٤‏ أذ “كله ای که أم خو 
بين هذا وذاك . وهلمن الكذب السود » وهل منه الأأبييض » 
أم منه كذلاك الأغبر الذى هو بين السواد والبياض . 
* #* 
سألت داراء عظير الفرس » عن الكذب . قال م 1 
تقرأ بعد ما كتبئاه فى الصمخر والحجر ؟ 
وذهبت أفرأ فى المخر والجر» فإذا دارا يقول : أا 
اللاك الذى بآنى من بعدىء جنب نفسك اللكذب . وإذا. 
. وجدت 0 يكلب ¢ فقس عليه فا ذهب بالك شید 
: كالتكةب: ا و « أوسا و كا 


وسألت أفلاطون» حكم الإغريق » عن الكذب . قال :. 
أم تقرأ لمهوريق ؟ 

ورحت أقرأ #مموريته» فإذا به يصف الكذب» بين. 
الفرد والفرد» بأنه عمل مُوْذْ هدام » إلا أن يأتيه طبيب» أو أن. 
يكون كذبا يقال فى سبيل الدولة . فكان أملاطون بذلاك أول 
من عات أنه أجاز الكذب فر بذمّه إطلاقا . وكان أول من . 
أجاز ارجل الدوة أن يكذب » ومن رجل الدولة انتقل. 
الكذب مأذوناً به إلى كل رجل سياسة 

وعدت أسائل النبيّين » من قبل دارا والإغريق » 
ما الكذب. فوقفت عند الوصايا المشرطويلاء أقرأ وأتعجب .: 
ليس فيها عن الكذب نهى . وأى وصية أ بااناس من أن 
« لا تكذبوا » . فقلت لنفسى لعل صاحب الوصايا لم يشأ أن 
لاتبط بترم الكذب جلة . وعدت أقرأ» فإذا به بحرم 
شهادة الزور. وشهادة الزور بعض الكذب . وزدت فى ظنى 
استيئاقا . ولكن لم ألبث أن قرأت للأنبياء رعا للكذب. 
8 ا للك هراد يلي" س ٠‏ 

وسألت بولس الرسول ء قال : ألم تقر رسالتى إلى أهل. 


الكذب » فى قدم الزمان وحديثه ۸۹ 


كولومو- ؟ وذهبت أقرؤها» فإذا به بقول فيها : لا تكذبوا 
بعضك على بعض ٠‏ 

ورعت اسل آرياب الكدالى الأوق عق ولات جد 
أوغسطين . قلت : ما الكذب ؟ قال : رذيلة لا تذتفر . قلت : 
ولوكان من ورائها جلب خير أو دقع شر ؟ قال : إزالكذب. 
رذيلة فى كل مكان و کل زمان . 

ورحت أدور على أ تباءه » فوجدتهم جميءأعلى رأى واحد» 
بل وجدت الكثلكة كلها على هذا . <تى وقعت على رجال 
عن تأخروا 6 وجدت عنددم ايانا : 

قلت لأحدم : ماذا تقول لقاتلٍ جاء سأيك عن ضحيته ٠‏ 
وقد خبأتها أنت فى بيتك ؟ قال » بعد ردد : أقولليس ف الدار 
أحد . قلت : إذن فتكذب . قال : لاء إنها كلة صادقة قات. 
متها سما + وحنظ فى سی مما كاك زوق علا ا[ 
اروت أن أقول له ليس ف الدار أحد جوز لى أن أ كدف لك 
عنه » ولكنى أعطيت له من الجلة صدرها» واحتفظت برها 
قلك : وما تسى ذلك ؟ قال : نسميه احتفاظاً عقا . 

ووصات الحديث أسائله : وإذا امترف لك وأنت القس. 
الكائ و ليكى» من الشعب معترف » وأفضى لك يمكنونسره ». 


3 .الكذب » ى قذتم الزهان وحديئه 
د ا ی ج ی اد ب کے دهم بے 
وجاءك من يسألك ‏ هل أفضى للك فلان بكذا ؛ فا أنتميت؟ 
قال : أجيب بأنه لم 'يفض لى بشىء . قلت : واحتفظث 
- لا شك - فى عقلات » ببقية من جملة » أنك لم تفض بشىء 
«١‏ ما جوز لةس أن بدو به » ؟ قال : نم » هوذاك . 
وخرج على السكنيسة من بعد ذلاك خوارج . وجئت 
امال ف اکب .و کان مسدول وها . قلتء اذا تر 
:فى « الاحتفاظ العقل » الذى يعدم من الكذب ؟ قال : إنه 
'الكذب الباح . قلت : وهل فى الكذب ما بباح ؟ قال : إن 
الاحتفاظ المقلى « لفة ودوران » . إنهم يكذدون ولا بريدون 
أن يسدُوا ذلك كذبا » وعدت أسائله فى أ القاتل الذى جاء 
:وطاب عندوحيته وقد خبأها فى داره . قال : أقول ليس ف الدار 
أحد » وأ كذب متعمداً . قلت : وكيف تبرر ذلك ؟قال ف لباقة 
بارعة : إن عل فى هذا الأمى ولاءين» ولاء لاحقيقة يقغى عل 
.بالصدق ؛ وولاء للمدالة يقغى على بالكذب . وإذا تەارض 
الولاءان » ولاه لاحقيقة وولاء للمدالة » جدذت إلى المدل 
معت الجرعة » وعلى الصدق المفاء . 1 1 
.ب وعدت إلى الإسلام » إلى تمد » فر دای إلى القرآن » فقرات 
افيه انظ كيف يقارو على الله التكذب وکنی بد میاه 


الكذب » فى قدم الزمان وخديته ١ه‏ 
اي يقبي اياك سس سس و ب ب يوي يجبي 





-. 


وار 
هنا فى الدفاع عن الدولة . وبذلك قالأفلاطون من قبل » وقرأت 
عن مد أنه خرج للهجرة » فيه فى الطريق أعداء له طالبون . 
قالوا : من الرجل ؟ يعون من أى قبيل . قال مد : من ماء . 


سے 7 e‏ 5 
قبولة 6 ولکن د عي أنه خاق من ماء 4 فلاس بدلا 


أ ت حديث تمد فإذا به يقول : « الحرب خدعة » . والخلدعة 


وماء اسم 
عليهم . فإن صح هذا ء فقد أجاز مد التليس خروجا به عن 
الكذب» ف الوقف الأرج . والتلبيس ف الوقف الحرج » 
حث ممه الفلاسفة وأجازوه » من قبل تمد ومن بعده . 
E‏ 

ثم من مد عبطت ىال مان‌هبو طا كبيراً ؛ إلى الأحدثين 
من المكاء رال نكر ين . وساءات هؤلاء؛ فعادت ألبع نالوا 
الكذب مشرط الجركام ؛ قمعو نه ویش حو نه »کا نه جثة على 


5 حت | 
منصدة ) ف مدرسة من مدارس الطب اللديث . وحر<و على 


أن اللسانقد يكذب بالقو ل الكثير» وقد يكذب بالق ول القليل » 
وقد يكذب بالحذف ؛ وقد بكذب حتى بالصمت . ولعل من 
هذا جاءت تلك الصيغة المعروفة الى فض على الشهود قوها 


فى ا نبل ایا د « أقول الحق وکل الحق » ولا شیء 
غير الح » . وخرجوا کذوت على أناللسان قد يكذب » وقد 


4۲ الكذب » ف قدم الزمان وحديثه 
اک نے 


تكذب العين » وقد يكذب الوجه » وقد يكذب القلب» وشر 
أ كاذيب القلب أ كذوبة يكذبها على صاحبه . 

وكا يكون الكذب بالقول » يكون بالعءل » وهو إذن 
يمل المداع والليانة والفدر والسرقة كذلك . 

وجملوا الكذب عراتبء تخفيقاً عن ابن آذم فى نه 
واه اليش والأشيد.. 


وشر الكذبماعمد به صاحبه إلى الإضرار بالغير» إضرارا 


مؤكداء وأفلء شرا من ذلك ذب يأتيه للرء ليتوارى فيه » 
وددقم به عن نفسه» وقد بالغ بعضهم فقال : إن الصدق لامجب 
إا بين الأنداد » أمابين القوى والغنعيف» فغيبة القاثون ؛حتى 
وفى حضرته على ضءف » فالكذب يدفم به الضعيف عن نفسه 
إذالم يستطم أن يدفم بالقانون . من أجل هذا يكذب الفلاح » 
ومخدع. وقد كذب وخدعمنذكا أت الأرض » وكان الإقطاع 2 

ولقد خث الكذب خلْة» فى ملاسات عدة » جلت 
مئه شي عاديا مقبولا ؛ لأنه جرى عليه اتفاق عام 0 وأمبفك عليه 
أساليب. جارية بين الناس متها آذايا . 

فالأدب الحاضر يقضى عليك » إذا نزل بك أثقل خاق الله » 
أن تلقاه بأهلا وسيلا . وما عندك 4 آهل“ ولا مکان سبل - 


الكذب » بين قديم الزمان وحديثه ۹۳ 


وودّعك فتقول أنسْتنا » وللمو'د أحمد» وأنت تتمنى أن تماودك 
اجى ولا يدود . والذى خقف من هذا الكذب وأمثاه » أنه 
كذب مفضوح » عند قائله وعند سامعه . كالقصة يكتها 
القصاص » ليس بين وقائعها والمق نسبُ» فهى كدبة عريضة 
لاشك فيها . ولكن يذهب با بها من كذب أن الناس تقرؤها 
وتعم أنها التكذب » وأنها الخيال : 

وكأساليب الأدي ب أساليب النداء والحطاب . تب لرجل 
لا تعرفه » أو تعرفه » ومون عليك كل المؤن » فتقول : 
« عل زی فلان » + وعم فتقول : « وتفضل فتقبل فائق 
احتراعی » » وقد لا يكون بك له شىء من احترام ٠‏ وتدعو 
غلانا يصاحب العرة » وهو يصاحب الذلة أجدر . وتدعو فلانا 
بصاحب السعادة » وأنت تمل أنه فى بيته صاحب شقاء . وتدعو 
آخر بصاحب الفضيلة وقد يكون برب الرذيلة أن . 

ألفاظ جوفاء » يمل الكل أنها جوفاء ٠‏ فهى من أجل 
هذا اقب ييضّاء. 

¥ K 

وبا يفكر اللفكرون» ويقرّد المكاء » ما الصدق وما 

امكذب . وما اعلفيف منه والثقيل » يجرى بن آدم ‏ منذ كان 





44 الكذب » فى قدي الزمان وحديثه 


آدم » على طبعه فيتسهيل المياة » و الإفلاتمن مضايقها ومعاركهاء 
بالتكني وما ادو كني جا فا . وهو مخادع » وهو 
ينافق » وه و يرق » ما جر" لهذلاك فى بومه أو غدهالقريب مَعها » 
أو دقع عنه مَغرما . وأقول غده القريب » لأن أ كثر الفاس قصار. 
النظر » وهو قمر لا تصححه العدسات وهی من زجاج . 

وقد تفئن الباحثون الأحدثون » فى الكشف عن خبايا 
الأنفس » وفى فضحالغمائر اللات أحيان» وبالسؤال والجواب 
أحيانا » وبالمي لأ حياناء وخر جوا من ذلاك على أن أ كثر الناس, 
کاذبون مناتقون » وأنهم | کا كذياوأ كثر عقا اا مرا 
الكذب أن بتكشف » والنفاق أن ينفضح : 

عمد رحلان باحثان إلى أمانة طو اف من الئاس متحدوتها . , 
وامتحنا فما امتحنا رجالا فى و من ثلائمائة وحمسين جراجا » 
وقفوا عندها بسيارة أصاباها حال مقصود . وكان الملل هيّنا 
تصاحه نظرة سلاك رحزح ۶ موضعه 8 فكان رجل الجراج 
يصاح هذا الخلل » ويدّعى إصلاح غيره » بالكذب» وبطالب.. 
من أجل هذا الذى لم ينمله أجراً كبيرا . وغلب الداع 
فأصابهما فى ثلاثة وستين جراجا من كل مائة من الجراجات 


الى .وقفا عندها . 


الكذب 34 ف قديم الزمان وحديثه 4° 


"روسلا هذا البح بيحرت غيره »وفمل خزرها “من 
البجاث مثل: ما.فملا . عند مصلح الراديو . توعند مصاح, 
الساعات . بين خدم الفنادق » ومستخدىى الخازن . وكتبة 
البنوك . وغير هؤلاء وهؤلاء. وخرجوا جميماً على قاج 
متقاربة » أن نحو من ثاثى هؤلاء الناس لا أمانة عندم . 
3# 

لا تلون يا صاحبى » ولا تنم الناسَ » ولا نسب الدهى »» 
وتنسى نفسك . وان ألعن يا صاحى » وان أنعى الناس » وان 
س الذهس » وألسى نفسى . ذلك أن صناعة اليش مرحقة > 
والطبيعة » والطباع » وأوضاع المياة كثيراً ما تكون جحفة . 
وهذه الأرض البسيطة » ما بست » لتكون أرضا حراما » 
وإلا فا فضل الساجد والكنائس والبيّع . 

« وإذ قال ربك للملاتكة إلى جاعل” فى الأرض خليفة + 
قالوا أيحمل فبها من “يفسد فيها ويسفك الدماء وحن 


اقا سح 
محمدك ونقدّس للك » قال إلى أعر مالا ئون &: 


عا الحياة ؟ فقلت على الفور : 
ہا عمل ¢ رة أعل ٠.‏ 


0 
حمسا 
و دوه 


ا ارت 
الحمة غلبتی ف صياغة هذا 
الجواب : وعدت 


0-7 5 ع 
غير فيه )6 لافسد 





إن الل جعل 


-مافيه من سحمة ) 
ولأذهب عنه 
هة الصنعه » فا 
.وجدت خير ا ممافيه. 

وائلق أن اليك اة 
الأمل + وسي لغاية . 

والسبر على سطح اليا 
كالسير على سطح الأرض ؛ 





لائامن أعيي] 


فنا + وو آراذ ن 
الرجل مدا أن يتتهةر 


اركب له ی قفا ای 


خذوا الدنياء غلاباً واغتصابا 


: 
ٍ 
2 1 2 31 1018 2 13 11 21018 21 2 9151 10 1 موه م د م سس م سن دا نان نا ل ات دج 306 


فيه المضاب وفيه الوهاد . 
م م 
وما يكاد المرء بخاص فيه من 
عقبة حتى تطااعة عقبة . 
والناس فى تاق العقبات 
تلق اطبيمة :وعزاني ¿ 
و تلف لما 3 


فى الناس 


فى وجوههم ليسيروا بها ل 


الرجل الذى إذا 
صادف عقبة 
تلقاها مواجهة > 
حَسَبَ ماعنده من قوة. 
وما لدبه من جماز » واختط 
اه »> وه مجه » فإذا به 
بسقط واتفاً على رجليه ى 
الجاني الآخر من المقية > 


حذوا الدنيا غلابا واغتصاباً ۹۷ 
E‏ يم 
سه الذبار وستايك السير على انيساط 0 
ری فى سبیل المحياة » فيعالهها كك ج 





وإذا به ينغض عن 
0 خا ¢ ا وءماجمة . 
ومن الداس الرجل الذى إذا صادف عقبة تاها بالتحول 
.عن سبياها إلى سبيل غير هاء وقد يتحول محولا كاملا فيطابعملا 
غير عله »وقد يتحول نوكلا ناقضا ¢ مهو يسم الفراغ الخاصل 
فی وقته » وفى نفسه» وى أمله » مهو “نة كاثنة ها کن + 
ومن الناس الرجل الذى إذا صادف عقبة تلقاها بالوقوف 
ماما 8 أو بالقعو د عندهاء فلا ھی تتعدر ك » ولا هو يتحر ل 
..وتستشعر نفسّه الليبة . والدفس تأبى استشعار اليبة» وفى سبيل 
«نفض هذا الشءور بانكيبة تلاك النفس مسالك شتى . 
د د 
ومن السالك التى تسلكها النفس لتنفض عنما الشعور 
.واتميية » لوم الناس والأشياء فما أصاءها . فقد يتمثر ار جل فى 
حر فإذا به ر کل الجر رجله ركلا » تأديباً له واستشفاء» 
.وهو لا لزید ر له يذلاك إلا إدماء . وهو معالناس ينهم الناس . 
نهم رئلسه بالغقلة أو بالغياء لأنه ١‏ يقدر مابه دن مواهب 5 وقد 
.يتهمه بالتعصب » وقد يتبمه بالحاباة . وإخوانه » من سبقوه » 
(۷( 


۹۸ حذوا الدنيا » غلاباً واغتصاباً 





وتأخر عنهم » بروح يمد فى كل منهم سببا للحط بهم والنيل 
منهم » إن لم يكن فى الصفات التى تقصل بعملهم » أنى الصفات. 
التى تتصل ببيتهم وأهلهم » وبنواحى المياة الأخرى . 

فيبة الناس » وأ كل لومم » وتقطيم” فرائهم » كثيراً 
ما تكون لغير ماسبب| لا خيبة أصاءهاهؤلاء الميّاون الغتاون . 
ال كلون لاحوم » القطاعون للغراء : 

وفى ذلك قال البحترى قولا جميلا : 
وكأنما شرف الرفيع إذا انتمى 2 جرم جناه على الوضيم الأصفر 

د 

ومن المسالك التى تسلكها النفس اتنفض عنما الشعور 
بأنطيبة » التر فم والتمالى : إن الليبة قد نزلت بهم فىأعين الناس. 
فلا بد من أن برتفعوا » لا إلى مستوی كانوا فيه ؛ ولكن إل 
مستوى أعلا وأسمى + إن هذا يبَر الأعين » والمين إذا مرت 
فعى لا ترى » وهى إذا لم تر يجزت عن التصديق والتكذيب ٠‏ 
والجاهير على كل حال قريبة التصديق » وفنها دام الفثات. 
الضميفة التخاذلة التى هى دابا على استعداد ااتصاغ عند رؤية 
من تكاتر . وصاحبا يرى فى تصاغن الضمفاء لتتكابره رفعة له 
وعزة » وشفاء لنفسه من خيبة 0( 


ا يح ا 


وهن ٠‏ الاس ھن بحد انذيبة فى علهء» فيروح بكار عند 
الاس ماله ٠‏ ومنهم هن جحد اعديية فى عل ومال » فيروح جحد 
وض فان رعا أوجدٍ تأيه . وقد ' عد الفرد ف أمته الحاضرة 
ما بشعره الطة ) فيروح محتج : ما کان لأمته فى سالف الزمان » 
وغار الوقت والأوزان - 
والناس دات ؛ إذاأعوزهاار ضا عن حاضرم » عن خيبة »6 
ذموازمانهم.والرجل لايذم زمانهإذا اغتنى وتسكرتله الأمونه 
ولكنه يذم إذا ضاقت به السبل وتعسّرت به الأمور. فهو يذم 
هر با مما هو فيه واءتذارا وق مثل إلاک قال القنى 2 
وحن لمك خاب المتنى » و أخياً ف إصابة عرماه . 
وهو الذى قال فى صباه : 
ئ حل ارق ئ 4 ق 
وکل ما قد خاق الاه ا 
ومن المسالكالتى تسلكها النفس لتنفض عنما ر اة 
أن تبحث عن فلسفة تتوارى فيها » وترقد تحت ظلاها الوريفة 
الاردة . ونحث هذه 5 7 . . 
باردة. و الظلال ستتفسر لها الليبة بأنها عمل غير 


1 خذوا الدنيا » غلاباً واغتصابا 
سے 
ےم 5 : 5 7 
شائن » بل شىء لایو به له أبداء لأنه لا يوجد فى الحياة ما بۇ 
00 ت هذه الظلال سينسج الفسكر لصاحبه نسيج)ً غير 
۳ تنسج سائر العقول ¢ وى له الحيال دنيا غير ونيا الذاس : 
دنيا أرق وأرحم » بها منطن أرق وأحن ؛ وهو منطق يهدن 
إلى النق أ كر من هدفه إلى الإثبات » وإلى التأجيل أ كى 
منالتعجيل » وإلى الجود أ كث من المركة » فهو لذللك أوفر” 
لثير ذف توفيق » وأعدأ لنشه .رأ كبر امتزاجا رجه 
وقد لا تصمد ثقافة الرجل إلى الناسئة فيتخذ لنفسه ملكا 
من توعهاء ولكنه دونها قدرا » فيتصمل بالنحمین ومن شون 
الأر واح » فيعيش فى الغيب احج علىلذة واطمئدان ل يحدها 
فى الحاضر الكشوف . 
دين 
والدين واردوه من الناس صنفان ؛ صدف مم القول 
الاثور: عمل لدنياك كبك تعيش بدأ واعمل أآخرتككأنك 
عوتغدا ؛ فاستطاع أن ينتفع منهذا القول الأثور بشطريه» 
ek‏ واخرټر ٠‏ وصنئف حاب فيا تطلبت دنياه من جهد » وهن 
۴ “ ومن مصابرة » فاحتمى من خيبته فى الشعار الثانى من هذا 
القول .ام ع .. 1 
لقول 6 فى اخرته ¢ فظل يعملا وحدها كأتما هو وت غدا» 
ونسی أنه مات بالأمس . 


خذوا الدنيا » غلاباً واغتصابا ۱۹۱ 





ومثْلٌ هذا الرجل عر عليه أن تنال قدماه الأرض فتتمكن 
منها وهو فى تيار الحياة الجارف » فقذف به تيارها إلى هامش 
الحياة . فهو فى المياة وليس فا . وقد يكون فى أول الياة عرآء 
ولكنه يستعجل خاتمتها ءزاحا» وهو بزهد فى الدنيا ولكن 
بعد أن رّهدت هى فيه . وقد رهد الللفاء الراشدون فى الدنياء 
ولكن لاعلى البطلة ولتكن على العمل . والعه ل لالأنفسهم » 
ولكن للناس كان رهد فى جاح » اتأسيسدين وتأسيس أمة . 

والأديرة كثيراً ما يدخاها من عضّتهم الحياة بنابها ٠‏ عملوا 
للدنيا ففشاوا » ونان الفشل من عرّتهم » ونال من كرامتهم . 
وف الدبر صح العزة الثلومة » وسترجّم السكرامة الهضومة . 
إن الفاثل إذا بق يسير فى طرقات الناس » مَشى بعد خيبة على 
فقر وعلى ذلة » فيتألم . وسكنه فى الدبر يسير على فقر وعلى ذلة » 
فيرتاح ٠‏ إذن فالدير له أروح ؛ وبدت الله أندى وأندح : 

ومَثْلٌ الذى يتوارى من فشل ف الدين » كتل الذى 
يتوارى من فشل فى شەر وف أدب . إن كثيراً من الخبر الذى 
سال أسود من شةوق الأقلام على الورق الأبيض» إنما كان دم 
الاب الأحرسال من شقوق قلوبهم بعد أن عصرتها الميبةٌ» 
وضيضنيا الفثل » فى حب أو أمل : 


۲ خذوا الدنيا » غلاباً واغتصابا 


كاتب ذاق الفقر » وذاق بالفقر امرك » وضاق حتى كاد 
بطق » ففش ما به فى كتاب » فوجد من ذلك الراحة * وهى 
كراحة الل إذا خرج حَبَثه . 
وک من شاعى فش فى استجداء فاحتمى ف المجو » وآخر 
فل ف الموى فاحتمى فى النسيب . 
وقاثلة وارحمتا لشبابه فقلت أجل وارحتا لشبابيا 
أصاحبة السكين» ماذا أصابه؟ 2 وما باله مشى الو حى متناهيا ؟ 
وما باله يبى ؟ فقالت لما به ألآ إنما أبكى ها لالما بيا 
ىع ليل» من لک ؟غير أننى 2 ميد لايل ما حيبت القوافيا 
وحا لقد أجاد ما عاش القواق » ولكنه أجادها لنفسه 
لالليلى » إنالشاعى بكّاء شكّاء » والبكاء والشكوىشفاء الفشل 
والخيبة ٠‏ شفاء الفشل والليبة فى الحب لا فى الشمر . فالشعر 
جميل » وهو باق على الزمن » يتمزى به الفاشلون من مم قاب 
الشاعي وم فشله » ولیس لم لسانه . 
اتنا 
ومن السالك التى تسلكها النفس عند الفشل » آنا إذا 
عارضها ر م تقایل معارضة معارضة » ولكن تذهب مع 
الرربح_حيما ذهبت . وصاحبُ هذه النفس يقول لا عند ما يقول 








خذوا الدنيا » غلاباً واغتصابا ۳ 


الاس لا » ويقول نم عند ما يقول الناس نم . فإ نكان فى عمل 
تنأ برغبة صاحب العمل كأحسن ما ينبا بالج رُتّاده » فسبق 
إلمها :واف کن قسيابة صقن ت او افاس حندما يصتقوق > 
وهتف ؛ بالود أو بالضد ؛ عند ما يبتفون . علمته المياة الفاشلة 
أن الميوعة كسب » والصلابة خسران . وأن اله السائل يذهب 
بم ما يذهب إليه الصلب ال جامد . 
* # 
فتلك يا حاب بعض ما يبرب إليه الهاررون الفاشاون 
الحيّبون فى الحياة . #تمون منالفشل الهم "ياوها ء أو بالذيبة 
يأتونها » أو بالكره والحسدء أو بإصطناع الرفعة والعلاء» 
أو بالتكائر يفضل ليس لم » أو بالتفاخر بماض لا يأتاف مع 
حاضرم . وم قد محتمون بفاسفة أو دين » أو يتوارّؤن فى شعر 
أو أدب » أو يرون مع المياة حينا مجرى » كالعود فوق الماء 
الجارى » وكالريشة فى مهب ارح . 
ولیس شىء من هذا من الحياة الناجحة فى شىء . 
إن الحياة جهاد » وصعاءها لايلقاها الإنسانيظهره » ولكن 
بوجهه » وقد يعلو وجهة فى الصراع القرابُ» وقد تْرحه فى 
«الصراع لطر والنابُ» ولسكن تعلوه خر الأ ابتسامة 





1۰4 حذوا الدنيا » غلابا واغتصابا 
saan‏ 


النصر » فتزبن الوجة الجرح الأغبر . 
إن الذن ورون دن الحياة ¢ يعار ضورف مشيئة الله ف 
١‏ 7 
المياة . إن الله جم ل للداس أعينا فى وجوههم ليسيروا بها قدما » 
ولو أراد الله للرجل منا أن يتقهقر اركب له فى قفاه أعينا . 
نحن هدا فى الدنيا ء لتأخذ من الدنياء لا لتأخذ الدنيا منا.. 


والدنيا لا تؤخذ إلا غلابا واغتصابا . 


سم مه عق هه ممق ه هات همه مه تمه مه مف هق ههه تمق فق تك يي 


امار الحزين 


حدث الذى أحى ف وحن هنا كنون حامدون 4 


عة صديقنا زعتر» بالقرب قد ثقلت با الجفون ° 


من قليوب . جاسنا أستدفى” حتی نطق صاحب ال جار » 
فى الشمس من بعد غداء »> قال : حاءيابن الكلب ! 
م ع 
وقد تمل الطعام بالامددة ¢ عاد هب من غفوته ٥ن‏ 
ٍ 4 2ہ 
وثقل بلألة ٠¬‏ يندا اسيتيذ فى 
إن دنيا » لا يهق فيا ف عل الأشياء 
مار دثيا كثيبة حزينة » 
حتى ص“ عامل 00 
لا يطيب فها عيش > 
ومعه مار » وعلى أي تاه .: الكلب ؟ ابن 
الجارتراب محمله. الكلب إرّاى ! 


وقد حرن الجار فا أراد أن لا يكن أن يكون الجار ابن 


فصمت ت طويلا » 
يقول :5 ابن 





فى . فأهوى عليه العامل كلب : هذامخالف للدواميس . 
بالعضاء وهو لا بريد أرتف قال مدرس القربة : إن 
ر 


عضى : وزاده شرا فزاده م جز هذا یا سئّدى ع 6 


إباء . ووقع كل هذا الضرب . فقد جاز لغة: ألم تسمع قط 


۱۰٩‏ الهار الحرين 





بالقشبيه والاستعارة » وبالجاز والكنابة» وبغير ذلك من صنوف 
البلاغة . ألا تقول هدد قر وزيد هزر ؟ 

قال أسيتيذ عل الأشياء : لاء أبدا » أنا لا أقول هذا على 
أن اعترامى قالم على المقيقة والجاز على السواء . ألست ترى 
ياعزيزى أنك بمجازك هذا قد جاوزت حدود الأقدار . إنك إذا 
قلت إن الجار ابن كلبء فسكا ما قلت ال جار كلب + فان 
الكاب كلب كأبية * هذا منطق سلے لا شك فيه . وإذن 
تكون قد وضعت هذين الخاوقين فى صيتبة واحدة . وأبن 
لجار من الكلب فى صياتب اليوان : وأين الغباء من الذكاء ؟ 
وأين البلادة من النشاط ؟ وأبن ... ؟ 

ونظر ت إلى ال جار » وقد كف عنه حامل المصا » فوجدته 
قد مال بمنقه إلينا » وأخذ كد جنى بعينين واسعتين يكاد يقطر 
منهما الزن والأمى 00 

فهزت نظرته الكثيبة أربحيتق » كا عه أرزعيّةكل” 
كع فود الاق من ہے لا انی أداقم عن غا 
المسكين دفاعا حاراً أثار جاب الحاضرين . فا كان منهم إلا أن 
طلبوا منى حديئًا مكتوبا ه يكون منه للا جیال عبرة » وببق على 
السفين + وانصرفت فكقبت هذا الحديث . وهو <ديثطويل » 


اهار الحزين ۱۷ 


لهذا جز منه هدا بالقليل ٠‏ وأَسيْءه نفئة التَصُدورء فى الدفاع 
عن الجير . 

قلت فما قات : 

ف أستفتح حدينى باس الله العلى المظي » ليسكون له من 
ذكر الله شىء من الهابة والجلالة » خديث امير قل أن يك يلون 
ويب وقورا . إن الأس جد دلا هزل فيه » فهو مختص بنصرة 
اليا » بنصرة فئة من انما جار عايها الزمان » وجار طويلا . 
وقد آن أن يدافع عنها عند سائر الاق مدافع 

وإنى فى دفاعى ان أتوى الجاملة » ولو أن الجاملة قد 
اتصلت أسبابها فى حياتى بينى وبين كثير من الجير . وإنى فی 
دفائى ع اال أعدا متا لضب أو السب ٭ ا الات 5 
الأسف الشديد بينى وبينها أعصاب » ولا انمقدت أنساب . 
ودا بالريبة فى اس خطير كهذا » سأبدأ دفاعى بشهادة قوم 
أعاجم م أبعد ما يكو نون عن قبيل الجير عصباً أوسا e‏ 
من يلاد لين الجر من ا مهأ ۽ فا لجار Pie‏ نة ¢ م تحط 
من قدره لديهم ألفة : 

قال السير أرثر طمس : إن امار بين الميوا انات شىء نادر 


حت غبائه الظاهر » وهو e‏ 


ین )وهو 2 من 
ما يقال فيه غير 


ا مب امتفانا . وهو فوق ذلك فيلسوف » وليس 





۱۰۸ امار الحزين 


ذلك إلا نتيجة مؤاصي: عظمى اشترك فى 2مكها > كل البشر 
والسير أرثر رجل عام جليل وهو يدرى ما يقول . 

وقال بوب » الشاع الإتجليزى المعروف : ونفمّ ال جار فى 
بوقه عاليا والبوق لا يخرج منه إلا الم الجيل : 

وقال سويفت » الكاتب ال الشهير » صاحب الكتاب 
ا أسفار جل ر ؛ قال يصف اجار عند ما يميق : إنه بابل 
فق فال 

وقال کور ؛ وهو شاع آآخر غير متقوص . قال عن 
الجار E‏ يصدح بالنثم أعلى ما يكون وأصنى ما يكون : 

و استمع إلى الخار طويلا وضحك طويلا . قال : إلى 
حى إنسانا ؛ كائنا من كان » أن يستمع إلى نهيق ال جار » 
لا سما إلى أنعامه الأخير ة » تلك الأنغام الطتاميّة المزيفة» ثم 
لا يضحك . إن الخار يبدأ بأنفام قوية حماسيّة , كايا هى أنقام 
الموسيق العسكرية يسير علمها الجند لاقتال 2 ثم لا ثلبث هذه 
الأنفام أن تتراجع » فتنقلب إلى أصوات مُفجمة خاوية باكية 
ا کم اا وک ار لوت م وو وات لبي » 

وأى حظوظ وأى أحزان : 


EE 


الحار الحرين ۱۹ 


إن الجار ابن الصحراء » أرض الطلاقة ومسرح الرية» 
والبُحبوحة التىلا يدها إلا الأفق. إنه يبى فما دباره وييكى 
أيامه تلك التى انطوت من ساءة استأنس وعاشر الإنسان > 

وقد رأيت له إخوة يسكنون إلى اليوم الصحارى ٠‏ ذأ 
نشاط وأىجال؛ وأةيفظة وأبة رشاقة. وطاردوها فىالصحارى 
الإفريقية والصحارى الأسيوبة على ظبور الجياد الختارة فا لقوا 
بها . ونقف ننظر إلمهم استشفافا . فإذا اقتربوا عملت حوافرها 
فى الرمل » وأعملتها فى الصخر » فا شةوا لماغبارا ب 
فالجير إنهما تبكى علىهذه المرية الغابرة » والقدرة الذاهبةء 
ونحزن » وحق ها البكاء وحقت الأحزان . وتاك الكانة 
البادية عا فى احتجاج” صامت يقرؤه كل صاحب حى مغلوب * 
ومن أساليب احتحاجها ذلك الصوت الذى انکر نام » 
فسميناه نميا » إنه صوت قد لا جوز والناس على ازدحامم فى 
المدينة فى ميدان كيدان الأو راء ولكنه جائزكل الجواز على 
الللاء فى وادىكوادى عربة : برك ذلك من اعتادوا ارتياد 
الصحراء؛ قتصاوتوا ليدعو بعضهم بعضاء فلما تقاصرت أصواتهم 
ودُوا لويكون دءاؤم نبيقا . 


4ص 
إن یق ا جير دعاء » لو وجد له اذتا یی » 





0١‏ المار الحزين 





وتلك الأذن الطويلة » التى أصبحت علها على هذه الطائفة 
السكينة : إنها أذن الصحراء » مجم الننم البميد الذى 
فل جد له فى الفضاء الواسع جامعا . إنك تضم كفك إلى i‏ 
إذا حَفتَ الصوت لتزداد مما » وتنسى أنك بهذا إنما تريد أن 
تطيلها » تريد أن تستمير على غير وخ مك دل جا . 

ونسجب للحار» وندكر عليه أن تمراغ فى تراب الأرض . 
وما تمرغ إذا تمرغ فى تراب الأرض » وإنما فى رمل الصحراء . 
إنها الذكرى القدعة المزيزة فى أعماق الوعى البعيد تطفو حي 
بعد حين . 

عد 

ونشكر على الجار صلاية راه ونشكر عناده وحرانه » 
وريد مغه أ“ ن يكون دام طيما مذعانا » وهل بطم lel‏ إلا 
الذايل» إنه فضل من عزة » وفضلك من جماح كان له يوم لم 
يكن يعرف الدع والاجام . 

ونصبوه رمزاً للغباوة » وهل ينمو الذكاء فى أرض سعد 
الجوع؟ إن الخار « حصان الفقير» . هكذا سمعت رجالا يصفو نه 
ولقد صدقوا . إن الجار وصاحبّه كالأعمى حمل معدا . إنه 
السكين بحت مسكينا » والبالس يقود بانسا . والبؤس يطْف” 
النطنة ويذهب بلبابة اللبيب . 


عل ن فطبة الجارء وهى أصيلة خانية » تظهر أحياناً من 
نحت ستار بؤسه ٩لا‏ تراه فى رواخه أسرع مهف غدوه. 0 
يستجيب للهمسة فيقف » ويستجيب لأختها فيمضى + ويذهب 
به نيال بعر به على الأنواب » فيسبقه من باب إلى باب د وهو 
لاعضى عن باب حتى محس بأن المربة أخذت نصيما من 
قامته © وف الجبال حيث جر“ الميول الاج حال » بحعاون على. 
رأس قافلتها مارا » يتخير لما الطريق الصالم : 
8 
بقيت فلسفة ا جار » وهى فلسنة عزيزة المدال » لأنها فاسفة 
الصبر + تصو* أنه على هذه الذلة وهذا الصّغار » وعلى هذا الفقر 
والعذاب » تتفتح نفسه لاحب © يا ها سخرية بالأقدار 
قال لى کم ۾ تحكة الجير جد خبير : إن الجير ]نا تتفتتح 
نو سها لاحب حرصا على أن تبق منها تماذج فى الانيا لتعين 
الإنسان على الصير والتأسّى » وعلى حمل باواه * 
لانن 
إف أختم بتر بقولة قالها قبلى فنان عظيم : إن دنيا لا هق فيها 
هارت تيا د حزينة » لا بطيب فما عيش أ ويتم هنا 


مه ممه ون وو 


عامتنى الياة أن الياء 
اللحض غير نافع إذا لم تدعمه 
عن وراله صفاقة” تظلل وأنها 
على استعداد أن تبرز وتظور » 
وأن تتقدم الصفوف فى زحام 
يضيم فيه الضعيف 
'الغليان. قالاس 
قايتهمون الحياء 
إلا ضما » 
.والضمف يغرى 


توحى 

الطبول . 
بالعدوان ٠‏ والحياة بعد ذلك 
مراع » قد ياطف مئه الناس 
بابتسامة » ويثفون حدته 
عصائمة » ولكتهم جي 


محملون خناجرم فى أ كام 


ولق د تی لطت الاس 
صدوفا وألوانا م عد 
اجا ميان فى اة 
عل أحد » بالقدر اللى 
ره المظاهر 

ووجدت أفرغ الأشياه 


2 2 50915 6 0ه نه د 00 11 5 5 00 61 600 050 3 5 ا 50 9ن 0 0 50 00 0 10 كا 15 0ه 5059 50 90 0ن ره ع مه كاي 
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عل الليناة 


کې 


فيخرجونها من مخابئها إذا 
توقف لم أمل أو تمطل 
مطمع 1 
01 5 
وعاءتنى الحياة أن الح 
لا تكون دين رجل إلا 
أَزْرتْ به بين 
الاس 5 وهى 
7 
تزرى به بين 
المقلاء والجهال 
على السواء 7 
ر 
وتزرى به بين حبيث النفس 
وطيّمها » وتزرى به بين 
4 ع 7 
الاشر اروبين الأبرار»وتزرى 
e . e 1‏ 
4 عند من اوی السفاهة 


علمتنى الحياة ١‏ 
الإنسان لئے“ بطبعه » وما السكرم فيه إلا تمده » قال لى ذو 


معرفة قديمة يوما : 





2 إن هؤلاء الذن ری دن صغار ومن كبار » وەن صاحب 


كوخ وصاحب قەر ¢ وصاحب غنى وصاحب فشر 6 ومن 
5 2ے ۰ 
دی رتب وساطان 6 وغير دف رت وسلطان ¢ كل هؤلاء إذا 
اران سود فهم ٤‏ فا نظر" إذ أ الم شزرا » وتر ص et‏ 


القرص لتوسغهم سد وو عه وقد يكرهونك 4 ولكنهم 


. مخافونك » وفى اعاوفب الا كبار » ومن خاف فأ كير » فعل فيه 
ميك النقص فتراجم لك وتقهقر » 
وکت أستمع لذى معرفق هذا فى غير تصديق كبير . 
وکان ذا لسان سليط . وهالنى من تلاك التجربة على السئين أنى 
و جدت كلا أمءن ف خا هله فكر هه الناس» تقدم صقو فهم 1 
وكلا زادوه كراهة » زاد فههم تقدما » فلما بلغ فى المراتب ميلقا 
أميئا > عاد الكارهوه عاو نه » وعاد الخاحعوه يصادقونه » 


3 والتحبرون المتمجوفون ¢ المستأسدون المستدمرون ¢ عادوا ذا( 


57 وعادوا كلايا ¢ ون بالألسن ¢ وسَصيصون ن بالأذناب ٠.‏ 
و لست قصة ة صاحى هذا ببدعة ف البدع ¢ فانظر" لنفسك 
:انت » واؤكرة كه يلاك فى حيانك من قال الظل الرافمين إلى 
)۸( 


1١15‏ علمتنى الحياة 


السماء متاقيرم» وک يلفاك من خفاف الفال اللمافضين إلى الأرض 
أجستهم ؛ الخ i‏ تبذل هؤلاء من احترام و يذل 
لأولئك . إنك حاف الأولين فتتحنب أو 2 ا وتعتذر 
بأنك تدقع شسًاء ونود د الأخرين وتألفهم ؛ ومعم ا 
الألفة من رفع السكافة » وهى رفم من احقرام . 
3# عد 
وعلبتنى اليا ألا يأس مع الحياة » وأن النهار ”يعقبه ليل » 
وأن الليل داما يعقبه نهار» فلادوام فى العيش لبياض ولادوام 
لواد .وما ولأمنة فى ضيق إلا انتظرت فرجا . ولا جاء الفرج 
إلا نوقعت ضيقا » ولا حل بى صوض إلا صبرت أنتظر الشفاء » 
فإذا حضر الشفاء عددت أيانى على الصحة غيدتُ الله وحسبت 
للمرض المعاود حسابا . وسواء » فى الدرس على اليفاعة » أو فى 
العمل على الشباب والرجولة » لم أجد لليأس نفما إلا وىء 
العواقب » والفت فى الأعضاء . وكنت أرى اعلير فى أن أمض 
عينى عن الفابة التخاذلة ؛ وأ عل قد فى السير دما فى بات 
وانتظام » وعلى غير قلق » قأجدنى لی بالقطار وقد ه” بالقيام 
أوكاد . وكثيراً ما ديه وتسيسة فق على فيه وناق , 
كذلك عل ف اغياة أن لا سرف شال ره وان 
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سه 





لاأحاى فى سماء الأمال بعيدا» ولو شدّءت البشائر وابتسمت 
الأيام ٠‏ ذلك أن الأمل إذا طال »كان حبله كبلطائرة الصفار؛ 
إذا مددت فيه طولاء أنذر بالقطم مع الربح ٠‏ وهو قد ينقطم » 
ن الطائرة ف ر ال از کا کو ن ألواناء وأ كثر 
ما يكون ذيلها اتزانا . 
اتنا 

وعلتنى المياة عة ذلاثامثل القديم اساك دلوك مكل 
ظفرك . وعللتنى المياة أن المتّحبة جميلة » والصّحاب أعوان » 
ولكن عاءتنى ك ذلك أن الصحبة محدودة » والعو قلا يأك يدا 
حَرَافا . وأن الصحبة والمون » أصدق ما يكونان » وأصفى 
ایک ان او أ ذثر ما مبذّلانء بين الصّنية والصباياء والأظفارٌ 
لاتزال ناعمة» والقلوبلاتزالطرتنة؛ والءواطفسائدة والمقول 
مو دة . ولن جد التضحية كاملة شاملة جميلة كااتضحية بين 
شياب . ثم تذهب عن الأظفار نعومتها » وتذهب عن القاوب 
طراوتما » وتذهب عن العواطف سيادتهاء وخرج العقول علاك 
زمام الهياة» وتظر فما أعمواه العواقبء قتعم أن البذل المتكاثر 
له تة تك اطرماق» وأن السكرم الشديد يؤذّى إلى الفقر ۾ 


وأن واجب الإنسان انفسه أولا ٠‏ ثم لمن يعول » ثم هو من بعد 





١‏ علمتنى الحياة 
ا ا لا ل ل مم ا يت 20 20 
ذلاك لا ناس .وتثقل وط E‏ فيدفم کل" ی ¢ وحتعى 
کل* فى أنانيته . وذ كر الأنانية فييحلفون ن أغاظ الأ بان أنهم 


منها بريئون » وم فما حلفوا صادقون. إنهم أبرياء منها بالإعان » 


ولک غير ذلك ,الأعمال .كال رجل الذى يدبن اربه عقيدة » 
ولا م له الفروض ولا وتقرب له بالحسنات ٠.‏ 
د 

ورو 


وعلق الياة اش من عناد » غو عفاد الذكرة + أثيت 
عليها ما اقتنعت ما » ولو قام اده ا ا من حول 
الائدة بدألونعل بطلانها . وقد زج عى المارضة القوية فا كاد 
أنهم تصيرتى » ثم أعود إلى نفسى أقوى ما أ کون إعانا م 
ولقد خالطت الناس صنوةا وألوانا » فاقيت الصغير ولقيت 
الكبير > ولقيتالشاب ولقيت الشيخ » ولقيت الجاهل ولقيت 
العالم » ولقيت ذا ال جاه ومن لا جاه له فر أجد أحدا عتاز فى 
الحكة على أحد بالقدار الذى توحى به المظاهي » ووجدت 
أفرغ الأشياء الطبول . وتللك الأسماء الطنانة » ولاك الشخصيات 
البارزة فى الراتب البراقة . حبرت القليل منها مدت » وخبرت 
الكثير فقلت مع ابن الروى : 

أن للحظ كيمياء إذا ما صر لب أحاله إنسانا 


نالف 
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وعدت اليادآن الرجل ذا اارأى الشوب بالموى » وجل 
ذو ضرر بالغ داقع وتحارّب » ولكن أولى منه حرب » رجل” 
لا رأى له يحض احالس »وهی مسئولة » فيجامل ويصانع » 
9 حتمی ھن ارج ف السكوت ج قك حضرت حالس کان 
و 5 2 2 م 
عامل الرأى فا والنافذ به رجلاً واحدا ذا جرأة » وهو على 
ا موى ذو فصاحة . فك رھت مما کر هت . ولک عت 
ف ای 4 تللكت الأصنام المرصوصة على الك ات * من حوله 6 
5 مع الى ولا تقول شيا . ورج الرأى فيال رای الي 
08 وما رأى غيرُ فرد طوى بالٰجاس ورجاله » فىحيث 2 رج 
وعاهتنى الياة أن الجالس » وهی أحسن ما تكون» وأ كن 
ها تكوث » وأحفظ ما تكون انفسها كرامة» إذا أجازت فهى 
لا یز المق > ولا تيز الصواب . إنها مجيز ما تراه السكثرة 
00 وما تراه صواباً 0 وا کات رة داعا على حق ¢ وما 
جاو ذل ks‏ على باطل» ولكنه ألو لتصريف الأمور لس 
5 بديل 5 وا ان ake‏ ميد .من ع أحلهذا م أتحرج فق 
أن أقف ف قلة» ول يز «نى قط أن أقف فى كثرة » قفى الأولى 
امال الصواب وفالثانية احټال اطا و 3 الأعمال بالنيات . 
وعلقنى الحياة موءه: وعلفتنى 7 . م.م. 


ليحى الوطن ©» ولتحى 
فصر و وخر عب الأوطاق. 

كلمات كنا نقوها على 
الصبا فى صوت جهير »> وى 
غير فهم حكثير » آيام 
الأحاسيس فى 


اأرهفة » وهى 
على جيل 


الغالية 6 وم 





الفكر” منضير 
متخاذل» قد ر مته العواطف » 
فدفمته » فاتزوى إلى جانب 
الطريق يفسح لالوكب 
التدفق السبيل . 


وکر الأيام فيصبح المي 


لين عب الأوطات وفنا 
دون جيل 
ى ولا بيل دون قبيل ٠‏ 


راہ ينا م 





و پچ و 


شا »> فرجلا » فكهلا, 
فتقل عاطفته و لزید فكره» 
ويضهف صراخه ويقوى 
منطقه . وقد بستحى أن 
يهتف مع الهاتفين » إلا أن 
يكو نسياسي امن 
صناعته الوتاف » 
ومع هذافهو جد 
فى القرارة من 
نفسه» وف المهوحة 
من قلبه » عاطفة قوية جاعة» 
كماطفة المحب على الشباب 
الجامح » هى حب وطنه ؛ 
وحب أهله وعشيرته : وهو 


إن لم هتف للوطن بحمياة » 











حب الأوطان ۱۱۹ 


— 


متاق شق المواء مسموعاء فهو هتف به فىحنايا نفسه هتاف ترن 
فى جنبات النف سأصداؤه» فهر جدرانما » وبنال من أعصابها. 
.. إنحب الوطن ليس وتنا علىعمر دون عر» ولا على 
جيل دون e‏ » ولا على قبيل دون قبل » واه دأ مع 
ادم . تلاك الأافة التى يألف بها القاب اللكان » ويألف العيش » 
ولف ام کي من الئاس . ولا كانت الألفة لزيد على 
السنين » فهى تزيد بتقدم العمر . فإن ذكر الشباب الوطن بما 
قذى فيه من طفولة وصبا »ذكر الكهل الوطن ما قضى فيه من 
طفولة وصيا رغباب وا کال.. .. فكان بالذكر أعلق » وبه 
أمتع » » ولاوط ل من أجل ذلاك ف سن : 
بوحش أوطانَ الرجال امهم مارب قضاها الشُبابُهيالكا 
إذاذ كروا أوطانهمذ کرنهمو عهود الصبا فيها خَنُوا لذلكا 
ن ان 
والشاب قد يفتدى و طنه حا فىسّوارة منسورات الشباب 
56 عنه العو اقب . والشيخ قد يفتدى وطنه » ولسكن على 
ثقة وعلى عل الهو اقب . وعلى مثل هذه الثقة ومثل هذا العم 
افْتِدى ريجليوس الشيخ اارومانى الشهور وطنه ؛ وصار مغرب 


الأمثال فى حب الأو طان » عند رومان وغير رومان . وحاربت 





٠7و١1‏ حب الأوطان 
سس سس سس سسسب بي 


روما قرطاجتة وعابتا غمرا . وماوت الأخرى يتما را ووم 
ر لیوس » وهو قنصل روما وسيدها وقائد جيشهاء وقم أسيرا 
فى أيدى القرطاجهيين . نم فكوا إساره علىأن يعود إلى روما 
في ى قومه » إما بالصلح وإما بافتدائه بعدّة من شرافم 
وقموا فى أسر روما . فإن لم يكن صلح أو افتداء » عاد إلمهم 
أسيراً أ . وحاف لم بشرفه أنه يعود . واجتمع شیوخ روما فى 
مجاسهم يتشاورون . وقام ليوس فم يبدى رأيه . فإذا به 
لا رى للحرب وثفا » ولا رضى عن افتداء نفسه بفكاك 
الاسر و إذا به يقول 4 م إنصالح الوطن فى غير هذا وهذا» 
وإنه رجل شيخ ل تب 2 ى » وإنه هامَةٌ اليوم 
أو غد ورود واف الحم فقال مم :«علام الترود ؟ وف م حبسم 
إناى عن العو دة لأختم أياىالطويلة بيوم للفخا ركبير u‏ 
فيه عذاب شديدا» ولكنه عذاب قصير» وذ بعذه رقدة 
الأبد » على الراحة والطمأنينة ؟ » . 

وأقكوه على ما رأی . وقام لودعه أهله والصحاب » على 
قلوب كسيرة وأعين دامعة . . وسار إلى موت لاشمبة فيه » 
ولقۍ قبله من المذاب ما ظن أنه ملاقيه . 


اننا 
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وحبٌ الوطن ككل حبء لا بحن به صاحبه حتی 
مقلع » وتنم أسبانه > ونجف منأبعه وتتحدس أفاويقه .كالثدى 
لا يمتفده الطفل كافتقاده عند فطام . 

قيل لأعر ابى : « أى بنيك أحب إليك ؟ » قال : « الصغير 
حتى يكبر » وامريض حتى برأ ؛ والذائب حتى يؤوب » . 
والوطن أحب ما يكون عند الغائب حتى يؤوب . وقد ينام حب 
الوطن فى فاب أهله » حتى توقظه الغربة » فيصحو على الصراح 
والعويل . ونميم العيش فى غيبة الوطن ون » وتعز السلوّى 
2 الأسى : 
م التمال لاأهل ولا وطن ولا ندع ولا کاس ولاسگن 

هكذا قال التنى فى غير شرخ من شباب . واقد اغترب 
التنى كيرا . فأحب وطنه كثيراً . وجاء العيد » وهو حرك 
الذكريات » فا احتفل فى غربته بعيد » وود أو أن بينه وبسه 
الصحارى والبيد : 
عيذ » بأية ال عدت يايد بمامضىء أ لأسي فيك جديد 
أم الأحبة فالبتداء دوم فايت دو نك بيداً دونها بيد 

3¥ + 


وأهلالبجر الأمريكى» مادا سوا بم دآن خلفوا الأوطان 9 


35-5 حب والأطان 
تة ةا تتت ت نے 


اشوا مها » وتشيثوا باعتباء فك نت هم فى المجر البعيد عفن 
بالعربية » واجتاعات يؤكل فيها الطعام عربيا » ويشرب 
الشراب ع بياء ویر ی الحديث عرب صما ؛ عرب الافظ » 
عرلى الموضوع . وخلف منهم خلف ير الوطن العربى » 
ولكن بق فى قليه مئه بقية شوق : دخات (ah‏ هداك »نا 
وزميلى الصرى » وجرى الحديث بيننا عربيا . وكان حامل 
الطمام بالطعم شان وسما » لاحظت أنه کان رركن إلينا طويلا 
على غير عادة . فنظرت إليه نظرة استفسار . قال : 
« اف استرسالا فى ديك . . إن جر ی هذه الغا يذ كر 
۴ الذاهبة . إلى لا أفهم شيا مما تقولان إلا كلات يكفينى 

نعم ة ۳ بق من وطنه القد رم هن صل إلا طفولة قصيرة ¢ 
قصّرتها وفاة أم عزيزة . 

وشا من بعد هذا الخلف أخلاف ء مختاط فما ال كريات 
وتفموم ؛ وحل عد يل مها محل قدم 5 وستبدل فہا 
أوطان بأوطان 1 


| و ا و E‏ 


1 1 
ا أحابى الذين خابوا 


ال ل ب ع كد كبك ا 
الدنيا حظوظ . هذا العمر وذ كوء ولكنه لارو 
فا ارتا كه دن زمن بعيد ¢ وهو ولا ركو كن عدم 8 فهو ولد 
هو 2 أراه الهوم 0 من أجل مع الوليد ¢ حی لقال العاماء 
هلا للا اجر کا“ الجد هن الرجل م کو نه ف 
يجح فى المياة: ولا أذ مكل“ عامه الأول » وقصدوا بذلاك 
ان الملا قد ت قاب يه أنك لا استطيع 
الحياة . ذلك أنناء | السفية ء على الرغم ٠ن‏ | أن تف ير الطفل 
ع اهود الشذقة » قعل 3-7 
حیی إذا اعتير نا الرغم من رة والنية ولا تعير أصول 
0 الصادقة » لأن ال 
0 2 . يكم 
ن يجح ف كاق اع بواقات 
الحياة ياء على 





ادم من يوب فى 


طياعه ومواهيه ¢ 
1 رەك عامه الأول 





5 عئدذه من م اهب») واعتبر ا وسوا امیت ذا القول أو 
هذه الواهب 6 لوحدنا أن توه ن“ فيو 0 کد م تريد 
الو اهب من الهبة »> فى إيضاحه م نأنمواهب الرجل 
ورس 1 له 
أشياء 0 ولا تكتست 5 مما ¢ ومواهب المرأة ¢ ولد 


إن الموهبة شىء فل 37 على أصوها مع ميلادها أوميلاده 0 





ثم تأنى البيثة من بعد ذلك فتؤثر فى هذه الطباع » فى هذه 
المواهب » إنمّا سلب » وإما إيحابا . والبيثة نفسها لست من صدم 
الإنسان . إن الإنسان وأشباهه منسائر الحيوانتتميز جميعها عن 
النبات بأن لها أرجلا » رجلين أو أربع » أى تتميز بالحركة » 
ولكن الإنسان؛ فما مختص ببيئته » له حركة كالسكون . إن 
الفرد منا يرتبط بالبيئة ارتباط النبات بأرضه » وهو لا يستطيع 
أن يقتلم أقسية دن يته 6 ولا أن يتحرك مين لان فىذلك ٤ز‏ ق 
جزوره » وجفاف ماء الحياة فيه وتقطع أسبانيا . وهو إلى سم 
كبيرة لا خطرله فى بال أن ينز حزح عن البيئة إن لم | تكوصاطة» 2 
للا ثور على ساره 3 ولأنه هو عی دما ¢ والفيد قل أن ثور 
على سيدة ٠.‏ 
a‏ ع 
3 الفرَص ... إن فى البيئة الواحدة» تغدو فرص الياة 
وروح 5 والفرص لفسبت دن حاق الإنسان 5 ولا ھی بالشىء 
الموقوت الذى يُمْرّف له ميعاد فينتفآر » أو يعرف له اتجاه 
فيحلس ااناس فى طريقه . إن الفرص سواح ¢ وهى كسواح 
الطير وبوارجه » قد تترصّد لها الساعة من بعد الساعة ملا نجىء» 
وإذا عى عادثا + رمك إحنان از تما وگل 
الناس له بمحسن . إن الرعى لا سنه فى الئاس إلا القليل ء لهذا 





صما الذين خابوا ١‏ 

لا ينجح فى الناس الج اح الممريم” الذى لاشك فيه غير القايل . 

فدون النجاح فىالمياة عوائق؛ ھی ضروب ثلا » عوائق 

ن طباع» وعوائق من بيثة » وعوائق من فرص تأقى 3 لت 

وقد تیم فتحمل النجاح اھ من دخول اة . ولكن 

كبيراً ما سن الطبع وتسءف البيثة وتأنى الفرص فتقف عند 

بابك . فتصبح الموانم من النجاح دوافع إايه ؛ وندَرَ أن جتمع 

كل عذه دقمة واحدة ارجل + إلا رجلا الممطفه اكل سج 
زعم الإغريق - للاعزاز والتدايل . 

نا اننا 

إنالنجاح أ كم ما کس غلابا وصراء؟. وکل رجل 

ما کا اج فوق سفينته » فقد يسكن له الاء وهب الريم على 

عواء »ولك E‏ بار مغل با تلقن وتطو به 

الأمواج» والربح أ كثر ما تكوق عامنة خو جا فد الاح 

عندها إلى ما أو ه فى اة البحار الصفح والإصلاح » فيقتبس 

من ارح ؛ وهی تعارضه » نصيباً يدفمه» يدفمه إلى حيث ما بريد 

هو لا إلى ما ترید ارج . ويصل إلىغايته أخيراً » وبعد مشقة» 

وبعد زمن قمر أو يطول . وقد يطول الزمن فوق ما يطول 

الممر» فيفتى الرجل ال جاه دكا تى اموجه فوق سطح الماء» 

وفى نفسه أبانة ل تقض » وف قابه من أجلها حسرة . وقد تنقاب 


۱۲۹ أصالى الذين خابوا 


به السفيئة على الر خم من الهو د الشاقة » وعلى الر غم من الهارة 
والنية الصادقة » لأن الوجكان أعيّ وأغاب 

والناس لا تفهم من ٠‏ الأشياء إلا غاياتم اء ولا ثرى هن هذه 
العارك الدائمة الدامية إلا خواتيتهاء وه فى سباق الياة »كا م 
ف سباق افو ارب » يسك وكبون عبد المدف الأخير يصفقون 
لارجل الذى وصل أَوَلَ واصل بأول قارب . أما سائر القوارب 
فی . أو خيلا نی » لأنها ل تذ كر قط ء وان نذ كر أبداً. 
والس عن يق يرا قاين 4 

ما بشتهى ولاه الخطى الل 
*# د 

وأنظر إلى|خوالىوأعحابى » و لزملاء الذين جحوا ف الياةء 
والذين خابواء, أذ آثر الود أسياناء وأحيانا آثر البيئة » 
وأحيانا أثر اض + وآيد عنذه الأثار تعمل عملها » متفردة 
أو ديعة » كما أو خسارة . 

فصاحبكانت تشر أ كثر البشائر بأنه خلت اينجح . 
ذكان ا اش من حر بر » ومال للتربية وفير. 
ولكنه لم ينجح »› أو لءلى أ كون أقرب إلى الصواب إذا قلت 
إنه لم ينجح النجاح الذى أمّلوه . والسيب فذللك البيثة . فالبيئة 








أصحانى الذين خابوا ۱۲۷ 


كانت بيئة راحة .كانت بيئة الطمام لار > واللباس الأنيق > 
والسيارة الفخمة » فل يكن له على العمل من دوافع إلا الرغبة فى 
أن يكو ن بالتعلي وجا من الوجهاء . وهو دافم اضف من کو ته 
أن صاحى ولد وهو نصف وجيه . وبعد ختام التعام 57 
ات له الفرصة ليختار مدرسته المالية » فاختار أبعد الون عن 
ري رلا هيا كل المت غار الفندسة. ود الأ 
وصل إلى غابة اللطاف منها . ولكن ماذا صنع فى المياة 
بعد ذلاك ؟ لاشیء. خول ف الذكرء وحمول فى البيت » 
و تعرط تيز على الأيام » كسكين النولاذ الذى صَدِىّ 
من طول تركه . 

وصاحب آخر» وان أسميه » ولو آلى ميته اعرفه الكثير .. 
فهذا على نقيض ذلك . ولد على السرير المتواضع » ونشأ على 
الميش الأخثن » ولم تهبه الطبيعة ذكاء زائدا ‏ ونقول هذا 
أدبا ولكنها وهبته الصحةء ووهبته الل على العمل » 
3 كلها صفتان من صفات أبيه التاجر. وعرف أبوه بالتتجرية أن 
الحياة مها فرص ا فطق ينتهزها لولده <تى كان تمليمه كله 
لمان . وذهب إلى أورويا أيضا .بالمجان . فكان له النجاحج 
الذى محسده عليه كل الناس » وصار ل المثل الناطق والشاهد 








۱۲۸ أصحاى الذين خخابوا 


الذى لا يكذب » بأن الذكاء ليس لازما لانجاح ازوم العمل 
التواصل . بل كدت أومن بأن الغباء على الجدّ أنمح للدرء 
من 3 کن رجه تکاسل ومخاذل واا . 
اننا 

وصاحب ثالث » تهيأت له أسباب النجاح ولكنه خاب . 
احتتم دراسته بجاح ¢ وحل ھن حدوله النجاح عاو ره الاولى 5 
وكان فطنا » وذا لسان . وكان للداس عليه إقبال.. ولكن أطر“ 
به أن أبامكان فقمها » ذوّرث عنه البصس النظرئ » وورث معه 
التردّد الذى رى دائما أن فى الأمس قولين . فهو يفكر فيحسن 

2 . .۰ 30 
التفكير . ومخرتج فيحسن التخرخ . حتى إذا جاء وقت العمل 
بل 4 فل يستطم أن تدع بالذى ری . والفكرة عنده تدور 
فى رأسه ثم تدور» حاورها وتخاوره » ویدوارها وتداوره » حتی 
إذا ظن أنه فاعل» تمهل يؤدى أعمالا تافية هد بها للذى اعتزمه» 
أو هو ذا ظن » وما هی إلا مرا أو مهارب ماظن أنه فاعله . 
وهو قد يتشجع على العمل أخيراً » ولكن بعد أن يكون قد 
17 - يو 

أجيده الفكر فأفرغ حهده ) فم تبق منه بقيّة تەین على عمل ٠‏ 
كالرجل الذى أجهده السہر » فا أصيح الصباحٌ سعى على ساق 
متخاذلة لاتقوى على السير ؛ وعين متثاقلة لاتكاد تتفتح على هذى 


أععانى الذين خابوا ۱۲۹ 





وصاحب رابع يجح احا باهرا إلى أن صار ابن حخسة 
وع شرن . وأنظرإليه البوم وقد فات اين أو كادء فلاأستطيع 
أن أقول إنه نحح فى الحياة . إنه يعيش عيشة طيبة هادثة 0 
بعش النانن 8 ولس 00 ماناه ودلت عليه مخائله ؟ 
وأدرس أسره فأعزو تلاك الميبة إلى أنه لم يكن له غابة فى الحياة . 
ہو کی کک يكون النجاح بدون غاءة ؟ بل حتى كيف تكون الليبة 
بدون غاءة ؟ 
ذكرنى هذا بالنتاة « أليس » »فى الكتاب المالى الشهير 
« اليس فق يلاد النعبائي ٢‏ ب جت فيه أن دالس رقت عند 
مفترق الطرق ولا تدری أىّ طريق خد وات کک لبس 
“فنادتها الفتاة وسألتها : أى هذه الطرق آخذ ؟ قالت القطة : 
-هذا يتوقف على أبة غابة تقصدين . قالت الفتاة : ليس لى غاية . 
-فقالت القطة : إذن فخذى هذا الطريق أو هذا أو هذا . 
ثم صاحب خامس وسادس وسابع ...... قليل مجح 
وتقدم »> وكثير” خاب وتأخر » واتصلت أسباب النجاح فيهم 
+واطرية بارت من سواه قد ترخص وقد يفاو » وبيئة قد تصلح 
وقد زق وق من قد نحضر وقد تغيب » م يتيقظ المرء ء هله 
للؤثراث جميما » إستفلها إن أعانت » وبرتفع فوقها إن أعاقت » 


«فيج'هد ويصابر » والعاقبة دات للصابرين والجاهدين . 
)0 


EEE‏ ونا ووو وك مود و ا 
ك 2 0 
د قطلة الجارة 5 
م ١‏ 


فى 


قطنا اذ كر أولد قطة بأثدائها . وإذا الله تمدفى. 
جارتنا قططا . ولم يدر المبيث هذه الأثداء حَلبام تذركيف. 
ما صنع » ول تدر صاحبقه . جاء . وإذا الخلائق الصغيرة. 
وم ياف ده أو خلرهاء ترو وتن حتى إذا شت 
من بعدتلك الفعلة | إن يدي ارب يزو ء إن | ساعدها تفرءقت 
ا 0 ف الأرض 1 0 
ف عقل الرجل | ولكيا دبك عل اليك | مدر ماأغراء ويك 
والرأة + أن من n‏ کات درت 
بعد هذا اللقاء | البیوت كلها بها خصول ما أبوها.ول تدر 
الولد . وعإت | عن الجر وافر i ETE‏ 
الله ماقعملەفیظلالالأرحام ‏ أخوها . واستقبلت الحياة». 
جميماء فشكت أبدع مكيل لامها ولاخال .كل إرثها ». 


وسوكت أحسن نسوية » فإذا إرث جيع القطط ء علب 





e . 8 2‏ 2 
القطة ری حوطا لای وناب. وکل مدرستماءمدرسة 
صغيرة » تلود » على عماها » الطبيعة» ينها أذىالكلاب. 


قطة الحارة 1۳۱ 
ا ي ي جم 


ا ا المي رعند أهل اع ركيف تحب ٠‏ 

وتتبِعت هذه القطط الصغيرة فى الياة حيئا » وقد جرت 
فى سوتها فريدة وحيدة : ووجدت هاء من ذ ذكروأنتى » حظاوظاً 
متفاوتة » ووجدت بينها البائس” والنام » والجائم” والطاعم » 
وما له مأوى وما لا مأوى له : ووجدت منها م يستقبل لس 
على قراب 4 الأيدى الناعمة على شعره الوثبر» ووجدت منها 
ما ستقيل الناس على بعد » بقذف المجر » وبودٌ القذنوف 
بالمجر أن يتقرتب » وأن يتودّد » فيخطى” سبيلا * 

فقات فى نفسى : ما أشق العيش صنعة ! 

إن القطط لا تزرع ولا تحصد » وهى لا تمرف الصناعة 
وما النجارة » ولا تمرف ما التوظف وما الترق » والصيّد الذى 
رسمته الطبيعة ايكون سبولَ رزقها الأوحد » باعد يبنها و بيده 
ما باعد ما ينها وبين البرآرئ. والصحراء غ موطتها الأول + 

صبح اعتادها فى الرزق على شىء واحد : على حن العلائق 

اناس فق حسن العلاقة بينها وبين طتباخ البيت » وحسن 
العلاقة بها وبين رتبة الدار » ربة ة الطباح الخ 
الملاقة بها وبين أطفال البيت » الاس بئات » وهذه 2 


الملائق » وأوثق العرى ٠‏ 


۲ 





قال صاحی : فا الملاقة بين القطط وما حر فيه » 


وما أشكو منه ؟ 
قلت : الملاقة سن الملائق بالناس , أنت طيماً أحسن 
حالا من القط من سيك تدا اطلياة. غات تدز ولاك ابیت 
والأهل » ولك البطانة التىتأخذ بيدك » وتأخذير جلك » وتعأيك 
أن السير رکف وات ةطيع أن تعمل وأن 3 ج“ 
وأن تكون طبه ماهر ٤‏ أو ميندساً ماهر » أو عامل مارا ؛ 
ولكنك عائد آخر الأمى لشكونكالتطط » عادك على الناس . 
إنك لا تستطيم أن تتكون هذاء أو بعض هذا » إذا أنت لم تكن 
قاهرا على أن تحمل ما بيدك وبين الباس عاص ۽ وأن ممعله 
موصولاء وتحمله صافيا . أو إذا هو تمكر » أن تمل الصَكر» 
ومحتمل القذرء وتحتمل الأذى . إنك ياصاحى ذو حر ميهف » 
بيئك السكلمة النابية » والنظرة الجافية » والمَدلة السكراء» 
فتجفل ينها ول ظهرك لادنيا . إن الذى أريده ميك أن تفمل 
ما تفءل القطط » تقذفها الئاس بالا حجار ولكنها عبت على 
البيت الذى خرج منه الحجر ء لأنها تملمت بالتجر بة أن البيوت 
كلها بها دول من الجر وافر . سوف لا يغنيك أن تتحول 
عماأنت فيه» فإنك حيما حولت ؛ ستجد الأرض هى الأرض » 





قطة الحارة ۴۳ 
و ل 
والسماء هى السماء ء والداس هم الناس . 
إا نشكر من الطبيعة الجامدة أشياء . نتكر منها المر” فى 
الصيف . ونشكر منها البرد فى الشقاء . نشكو السماء إذا هى على 
اليلل أمطرت » ونشكوها إذا هىعلى الجفاف أقلعت » وتضيق 
بالرياح إذا الرياح بالرمال سَفْتْ ٠‏ ومع هذا نصبر علىأسواء هذه 
الطبيعة الجامدة » وعلى أجوائها . فا بالنا لا نصبر على أسواء 
الطبيءة اليه » وأجوائها » أجواء الناس ؟ 
إن فى الناس غا » وفى الناسغروراً » وفى الناس جقاء» 
وف الناس اء و فالتا با » وفى الئاس بذاءة » وفى الئاس 
كيدا ؛ وف الناس مَوٴج جدة » وإن ف النا س كثيراً من صفات 
لاحصر لعددها » امتللأت بها كتبالاذة » وفسّرتها القواميس 
ا أن عرفت الكتب » وعرفت الةو ا وعرف 
اكلام . لا شك فى هذا . والناس فى لاء هذا الام رجلان : 
رج بین جا بای من عن یجب » وتل ؛ ويدضى 
بآن يميش على هامش الیش . وقد يِف كل 


من العيش 
ويدخل الدير. ورجل” ری أنه ¢ مادام 


المزوف ¢ فيترهب ¢ 


قد ولد فى الئاس » 
أقذاره وأوحاله ا 


المرسومة ¢ لا يبالى مایا فى الطر بق من 


۳٤‏ ل ابخارة 





تی مند قدماه » وما قد تتمزاق به ثيابه » ولا يمد هذا كله 
إلا كبعض وَعثاء السفر وترابه . 

قال صاحبى : إن التراب يغسله بالاء . 

قلت : والإساءات يفسلها النسيان أو التناسى . هذا إذا 
أت نت ۾ ل 1 الناس قوق ما يجب لم من خطر »و مكبر أمورم 
فوق ما يستحق لها من | كيار . 

قالوا إن الدبن المعاملة » وأقول إنالعيش المءاملة . والمعاملة 
بين الئاس شاقة” حتى على اليه المسنة . إنه التوفيق بين شيئين 
ا أن يكونا لا ليتفقاء والتنسيق بين أمرين قلما دترا 
ليتسقا 0 حي بين 56 من فولوذ فى مكنة الحياة » قلا 
أن يكو نا صيًا ليتعشّة 

إل آعم هرو 9 قد دخلا المياة لمارسا أمور العيش 
مما حتى جود لها قلى بالكثير من الرحة» وأدعو لها أحر“ 
الدعاء ؛ أن يكون بينهما توفيق وتنسيق وتعشيق . ردان 
غريبان » غريبان فى النشأة » غريبان فى المشرب » غريبان فى 
امزاج والَذاق والنظرة » غربيان فما نحيّان ويكرهان » برض 
عليهما أن يجتمعا ليتغا » ولنزول من بينهما الفروق . 

م يقال لقدوقق الله ٠.‏ 

إنها معجزة لا بد أن يرن بها اسم" الله . 


دفاع عن ١‏ لقد- 
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خاف صاحى أن يكتب فيةولون هذا أمس وهذا 
:فى « الافاع عن القدم »6ع غد » وهذا ماض وهذا 
خشية أن قال وحمو ذو مستقبل » وهذا قدي” وهذا 
. رأى عتیتی : وقالوا کت مستحدث. 





٣ت‏ فاست ف إن الثىء القدم قد إن الشمس 

ڪسن › لا س حط 5 

5 1ه يي و يج ۰ الہ‎ “EU 

ذلك متهم .فقت فوات الزمن أن ق نون وإن ر و 

أ الله سوف | حت . دالثى» اث | البجومءبدوراتهاء 
0 لا تستطي 

5 5 ول بسوء © و ع : 5 

أكتب فلاأقول عدا أن تقال س he Î‏ مەی 


له سوئه . وأكثر أصول مان اغ 
إلا د u ٠‏ ثابت )اله يتغير الزمان» و ی 
8 بع الإزمانة + ممع فا الق 

إنى لأيمب لهذه الشمس 2 معان تبث فى الأفئدة ال موف 
و القمر وهذه النجوم » والرجاء» وتبثفمها الكراهة 


الغد 
إذ شرق ثم ترب ؛ م والحب » فنحن مخنافٍ 


شرق 5 تفرب ٤‏ تسيب 
اناس كز“ ik‏ المت » أونكرهه» و نعيش ف اليوم » 


أو رجوه » و الأمس 


1 دفاع - عن القديم 





اا ا سس 
فى الحاشر » ولكن قر أ ن نعيش فيه . بعضنا يع ل الیوم ‏ 
اة ترما وذ كرى » وبغضنا عاش اليوم ف غدذة ع 
(ilk?‏ وأملا . 
ار سة» فأوزيف التو ايان 6 يد اتاو الفقان 8 
أن الزمانذ 0 هن چ الإنسان ¢ وكثيرا ما ود خاو 
أن عم 2 
د 
1 0 - 
وا حر" الزمان على الناس من عنات ( معنى الجدة والقدم 6 
والقارنة ای لاتهدأ ادا بين عفر غيل وعهر استدتر . 
وقد قال الئاس كثيراً فى معنى الحدّة » ودافعوا عن الداثة 
تی اختلّ الميزان 8 رجح » وان للقدم 5 يتحدّاث 0 ويانى ف 
07 بأثقاله ليءتدا ل الماتق و إسةهم الميزان ٠‏ 
فأول ما يقال فى القدم أ ن الله قد » وأن الكون قديم ؛ 
وأجرامه قدعة 6 اما الأرش قدعة 04 وأ الست واد 
على ظيرها فدرم عو أن دبيب الياة مره ن فوتها قد م . وأن الضغ 
قدرم 6 والفشر درم والنسل قد رم » وبذورنا ا ف 
القدم حی ما ندرف ها أولا. وان العقل القد م هو الذى ابتدع, 


دفاع غن القدم ۳¥ 





البيت الذى تى » والملاط الذى مسك أحجاره » وابتدع 
املاس سكا “لبس ثم لم » وابتدع السكين ليقطع » وابتدع 
لقص ليج » وابتدع المنشار الذى يأ كل من المشب ويا كل 
من الحجر ويا كل من المديد . وابتدع ال وه غاد 
حركة ومّدارٌ كل“ صناعة . وابتدع الغ فیا و اء 

والقكر القديم هوالذى ابتدع هذا الورق» وابتدع الق » 
وابتدع الأحرف وابتدع الكايات » وابتدع الحديث » وابتدع 
النثر والشعر . 

والشمر القديم له الجر'س الحبيبُ والدبباجة المتيئة والمعنى 
اللو » وليس له مذاق البول تبوله الأبقار . 

والأشرية أحسنما قديعهاء والجر أجودها العتيق . 

عقت عق و اتات بلساثب ناطق ونم 

لاختبت فى القوم ماثلة ثم قت قصّة الام 

ومن الأطدمة ما جود على التمتيق » ومن ذلك ابن 
و السيخ . والبصل الطازج 2 أشهى منه ما تعتق فى الل . 
والخضر تطيب على اليح والتعتيق . 


¥ ¥ 


۱۳۸7 دفاع عن القد م 





والداس تفخر فتنتسب دات إلى الماغى » فيقولون فملنا 
قدي » وفمل أجدادنا » وحن أبناء الفراعنة الشداد » والمرب 
الأجاد » فلا بد أنهم كانوا على قدمهم, من الخد بحميث يكو نون 
أهلا للفخر . 
والحب قد يحىء من بعد حب » يجىء من بعده الحب» 
ومع هذا بظل يتمق القلب من هذه بأقدمها » ومن الأحباب 
من يقع فى كتاب الد كريات فى الصفحة الأولى : 
قل قؤاوك حيث شنْتّ من الموى 
ما الحبة إلا لحبيب الأول 
> مزل فى الأرض يكن الفقى ٠‏ 
وحئنشه أبداً لأول قزل 
والمز الأول 1 كبر اراق النغس وآئيت صورة فى اطيال » 
عن يألوق سن باه من م أجد على اازمان . 
والوفاء قديم » والكرم قدرم »وکل خاق کرم قد › 
أو بذلك تحرى الشائعة » وكير من الشائعات صوادق . وى 
الوفاء بقول الئاس : من فات قديمه تاه . والقديم هنا ليس فقط 
الصديق القديم » ولكن الأ وهى قدبمة » والأب وهوقديم » 


دفاع عن القديم ۱۳۹ 


و غلائق القدم هيمها » فهى روابط ربط صاحما بالأر ض؛ 
كا ترط الأحبال السفن فتحفظها من الرياح و الموج 0 
والموسيق أفملها فى النفس 7 . وأورا تعيش بالروح 
على موسيق اتا الكلاسيك > ى تلك الت | كتسرث 
الحياة على رغم الزمان » و رها وخإرهاكر الجديدين . 
والفن قدي » الفن فى المجر » والفن على القاش . لةد 
أحسن القدماء فيهما فا كادوا أن يُبقوا للأخلاف مزيداً : 
دنا 
والقدم يعلى الحديث معناه » ويعطيه السكثير من ميناه» 
فاو أن الرجل متا خاق من غير أمس » لمغتى 2ک الطبع يتساءل 
عن أمسه كيف كان » ويتساءل عن أحدائه . والتارخ : 
ما اهتيام الئاس «التاريخ حفظون كتبه » وهى رات ضخمة 
عديدة ؟ 3 3 لا يكتفون بالكلمة المكتوبة فيحفرون الأرض 
تون وپوت عن اسا ر أخرى کہا الزمان فى الجر » 
وفى الحفر » تزيد الماضرن من أهل الأرض بالذاهبين علا . 
وحن » الحاضرين اليوم من أهل الأرض » لا نقهم معنى 
الحياة إلا من ااتجرة الى قاساها الذاارون من أهاها . فالحياة 


قدعة 6 والنناء قد" 6 وها يتعاورانهك اهل الأرض حديهم 





15 دفاع عن القديم 





فى الذاهبين الأواي 
ج رأيت مارا 
ورايت قوی وها 
o‏ أنى لا کے 56 


ن من القرون انا بصائر 
لاوت ليس لما مصادر 
می ا الأكار 
ولا ممن الباقين غار 


له عت صار القوم صائر 


هذا س س ساعدة وهو رجل دم ۾ عاش مذ ثلاثة 


عشر قر ¢ وتم من هم شد منه قدا 2 وشەره قد فيه حلاوة 


القدم ۰ وفيه المنطق السيط ¢ مخطق القدم 3 


أما بعد » فقد قات فى القدم كل شىء » إلا الشىء الذى 
امل القارى انتظره ٠‏ ذلك الجانب الذى جرى العرف فيه بالربط 


ت 
بين القدم والرجعية ؛ وبين الجدة والتقدم ول حا بت ذلك 


ربط » لأنه راط برغ ادرف مقطاوع إل رياط غير مكلاسن 
ا تار که كين ولاهو »' قوم عليه منطق . 


إن الذىء القدم قد تسن » ولا يستطيع فوآت زهان أن 
يغير من حسنه . والشىء الحديث قد يَسُوء ولا تستطيع حد 2 


¬ 


دفاع عن القدم ١6١‏ 





أن تقال مق سوه وأ كثر أصول الحياة ثابت » لا شر ممع 
لزمان . نب الحياة ثابت على تتام القرون » وإنما الذى يتغير 
قث الياة » ومظاهرها وأشكالها . فالحب فى تعيمه ثابت » 
1 النضيلة فى صعيمها ثابدة » والحسن والقبيح فى جواهرها ثابتان 
ثبو ت امال » وها كالجبال لا يطلب مننهما أحد أن يتغيرا بتغير 
الدهر فيتحدّدا . وقد ت#تلف الملابس » فهذا فى فيص » وه_ذا 
فى جيّة » وهذافى بذلة » وعلى رأس هذا عصابة » وعلى 
رأس هذا عمامة » وعلى هذا قبعة » ولسكن و عَدَدْتَ أعضاءم 
الظاهرة واللحافية لوجدتها واحدة » ولو نشت بواطنٌ القاوب 
ونوازعها لوجدتها واحدة » ولو يحنت فى خبايا أنفسهم عن 
مصادر الخير ومضابطه » ومصادر الشر ومضابطه » اوجدتها فى 


ا واحدة 5 


والمامة » وهى شارة القدم » قد شى نما جم يقضمن 
قلبا تتأجج فيه نار الثورة عل ىكل حاضر » لا لأنه حاضر » 
ولا لأنه قدم أو أنه جديد » ولسكن لأنه غير صالح » وكان غير 


0 
صا وسوف يكون . والقبعة » وهى شارة المداثة » قد عشى 


۱4۲ دفاع عن القديم 


تا عدي يتضمن قل برد ما يكون »؛ وأرضى بالحياة وبالحاضر» 
على ما به من سوم . 
نط اين 
بق أن فى الناس عادات » فى مأ كل أو مشرب أو مابس 

أومسكن ؛ وعاداتفساوك وآداب »وعادات ف اللفة وأساليما» 
وعادات فى الفسكر وأتماطه . وصاحب العادة به احتفاظ بها لأنه 
تمردها» ولأنها عادة فعى مك الطيع تنود . جد ذلك فى 
جبلة الفاس . وهى لم تخلتى عبت . إن الأشياء 1 فتغير والطووء 
والتطور قد يكو نفا جا فيؤذى » كداز ل جبلا ؛ يەل أزوة» 
فيفقد السيطرة على رجليهفيهبطه تدهورا . وكان جديرا بقدميه » 
أول الأسرء أن يكون بهما أثقال تهدى” من خطوها و تر 
فهذه ھی الحاقطة القى تكون فى بعض الناس . وهى فى الحياة 
تعمل عملهاء فكأ عا هى قانون من قوانين الطبيءة . إن الحياة 
شد وجذب » وبسط وقبض » وما أحب عاق أن تُكون الحياة 
عدا ولا ياء أو طا ولاقيشا. 

إف أفرم اجن والفجدّد » وا كى عسناها هذا اطاط » 
الذى بود به صاحب الجديد أن أفهم منه أنه الإصلاح دائما » 


دفاع عن القديم ۳ 


00 أ الإجفال من جماعة متجدّدة » فى فى أ خطير » 
لايكون بنا رج ما يقل به القكر إلى الوراء» فلا تعتريهم 
عند اليك فى كال عله الأمور آنا . 
ان 

ومن الفاس من بر يد أن بفهمنى أن التجدد فى المرّد » 
باحتقار رأى الأب » واستخفاف عبان الأم » أو هو فى التحرر 
الرقص فى الصالات ؛ بين الكؤوس والمبلات» أوبصور شتى 
من هذه السخافات » فهؤلاء »لى على الله رجاد فبهم » أن ,يزيد 
انيم یا واا ھا وح ھل کو ا عد 
الصفم » ويكون هما رنين يسبع فى الآفاق . 
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بادلوم » مانا بإيمان 


Ee منص حص تح تح حت حت وت حت كح حص ص‎ J) 


أنت جالس فى منزاك 
وبين كتبك » وقد مغى 
١‏ كز اليل . أهلك ينون 
فى النوم » وکل ما حولك من 
ححرات فى سواد » وكذلك 


ماحو ل بيتك من 


إن الشاب الذى زل فى 


بيوث» وماحول 


شارعك مر 

شوارع » إلا 3 
رقيعه معینه . 

حعرة مكتبك 


هذه الواحدة » فهى الوحيدة 
التى يشم منها الضياء شديداً 
فى الظلام » وهى الوحيدة 
ال جر فا الحركة فى هذا 
السكون السائد. وهى ليست 


6 
الطريق » ويتمرغ يعد 
بو-لالآارض » تمضربه 


. ` 
يد مصافحة ممتسد إليه 


بحركة أجسام » بل حركة 
أفكار » مصدرها هذا الرأس 
القليل الذى هو رأسك . ومع 
كارة لر کا راسك هذا 
القليل » فهو » كسمك الذى 
هو بعضهء قد 
اشترك » مئ 
جوت أنه مادة 
وم ٤‏ فا م 
على الواد 
والأجسام التى حوله من 
سكوت وسكون ٠‏ وإنك 
لتقرأ فى كتابك » ونستمع 
إلى كاتبه وهو بحدئك » 


ولكن بدون صوت . وقد 








بادلوهم › اعانا بان ه4١‏ 
تسأل » وقد جيب » ولا يضطرب اسؤالاك وجوابه من حوله 
شىء . حتى هواه الحجرة صامت سا كن ء لا رکه غير أنفاسك 
الدافئة الحادة المطمئّة . على أنه لوكان تحر ك من المجرة هو اؤها» 
وما هو أئ” من هو أثياء ها اعت 0 ؛ لأت عن 
فك رك فى واد سحيق » أو جب عيق . 
٠ eR‏ وعلى الرغم من غيبو بتك البالفة » ترفم عينيك فإذا 
برعل أمامك » قد حجب الور ر فرعى إليك بظلاله » ولا هذا 
عا استيقظت ما آنت فيه . وتتأمل 1 رجل » وقد مدت کل 
عضلة فيك لتم إليه » فإذا بك ” نرى مسد قد سُدَّد إلى قابك » 
.وثوشك أن ينطاق 
ماذا تقول ؟ ماذا تفمل ؟ هل تسأل الرجل ماذا بريد ؟ 
هو سارق ؟ أهو قاتل ؟ أم ۳ سارق وقاتل مما ؟ وهل بام 
قتطيم ؟ وهل يطلب فتعطى ؟ أم تقاوم ؟ أم مخاتل حتى سنح 
فرعرة امقر مة؟ أشياد كثيرة 5 تدور فى خاطرك فى تقابع غریب » 
پواکن لا بد ها من جواب سريعر» وحاسم_معا 
¥ َ 
.والآن أدعك تفكر فما تصفم رق ا 
وأحى لك ماصنع غيرك فى مثل هذا الموقف » مما روعت 
:الذا كرة 5 
(۱۰) 





E‏ بادا وهم » إعاناً نا بان 





إنه رجل ناب م نكم تاب الغرب » حم نع إلى إلى القل الثراء ۽ 
قام ايلة على مثل ما وصفنا» ولكنه 3 بغرا . بل کان 
فاليم الأخيرمن الليلء يكتب . واستغرق فى كقابته استغراقا . 
ووخل علية الاسرة شاهم) 21 الوت . ورفم الكاتب بصره إليه 
ثم غضه » واستمر“ يكتب وهو يصيح به » اذهب عنى : إل 
نول عا عدا 
ذهل اللصُ و كانه ل يدر ما بصنم »ى . 
و يمد غدا . 
وسو آل ماوت اللافظة . 
[ موف كبرق وزارةالداخلیة وزارة 1 لف سكن 
الجيزة ٠‏ وسهر ليلئه فى عله » فى مكتيه . د فرج فساق فی 
تلات الليلة سيارته بيده . وما افترب من بدته حيّى شاقه سكو 
الليل » وأتمبه البدر وقد وط السماء » فئالته رغبة طارثةكالى 
تال الكثيرين من رجال الأمن » وتأتى كل مغاس ء أن رج 
عن عادته فلا يذهب إلى داره » وإنا مخرج إلى طر بق ارم“ 
إستمتم بهذا الضياء اطلافت الذى يتيز لمن المماء على الأرض » 
غاملا فى تلك الليلة كاملاء فيكشف عن خضرة الأرض النسيحة 


بادلوهم › إعاناً بإيمان 14۷ 


ولا كاد وري بظلال الجر سردا عل الياض الأغيد 
الذى غر الخحقول . 

و ركن سيار إلى جائب الطريق ء.وأغذيتامل الخروط 
ارين عق عرف وق يدو سار تر پیا ایی ال بود 
علا كليه وظایت تقس و وشات لكل عل لاخير کرم . 

وبذتةٌ » وهو غارق فى حه المادى” الاطيف » ت خل إايه 
من نافذة سيارته النتوحة فُوهَةُ سلاح قاتل » ومن وراء السلاح 
ا ا 

َع الرجل الطب » لاشك فى هذا . وفكر أول ما فكر 
فى لس سن - إن ها عشرة جديهات أو حوها . فألا 
إذن لهذا الشاب ويفتد مها نفسه . ولكن من يدريه أنه جاء 
سارقا . لعله جاء قاتلا . وإذن لا بد من سؤاله . وسأل : 

فل ۽ ما الذى حدا يك أن تفعل هذا ؟ 

وبعد ترد جاءه الجواب : 

أنا جوعان » ولاعمل لى » وأطلب العمل فلا أجده . 

اطمأنٌ رجل الأمن إلى الحافز » إنه امال » ولا شىء غير 
الال . فالأمى إذن هّن » وهدأت ضربات قلبه بعض الشىء . 


ونظر إلى الشاب » فوجد فى فه بض اختلاج » إن هذا الشابه 


۱4۸ بادلوهم ٠‏ إياناً بإيمان 


بتموّد الإجرام إنهنىاللكار جديد. وأغراه هذا وصل الحديث : 

هھ ا د للك عملا . أو هب أنك تبدأ عملا 
سا أمينك عليه ببعض مال » فاذا أنت صانم ؟ 

فنظر الشاب إلى صاحبه أول الس فى رببة . قال : 

س أصادق أنت فيا تقول ؟ 

ا وك“ الصدق . 

عند ئُذ طوى الشاب سلاحه » وأخرج الموظف الكبير من 
محفظته بطاقته » وجنممين » وأعطاها لاشاب » وسأله أن يأتيه 
بعد ومين فى مقر عله فسيكون عنده له عمل حاضر . 

وأوقد الشاب عود كبريت ليقرأ . وقرأ ٠‏ فاعر أنه 
موظف فى وزارة اللالكلية + وزارع الأمخ »عق عاد وة 
من جديد » م قال : 

سف ر عة | 

لا وشرفی . 

وف الشاب ولم ينطق بكامة . 

ومتى الموظف بسيارته . 

وفى الغد اتصل الوظف السكبير بصديق له » مدر لإحدى 
الشركات . وقص عليه القصة . وطلبإليه أن جد لاشاب عملا . 


بادلورهم » إعاناً بإعان 14۹ 





وجك الصديق 5 وقال إنه سی العمل ¢ وا سوف ينتظر 
کیء المامل » واه ان نحىء 5 وكيف ' کن ع ممت بسللاحة اياق 
كيده كن رود خلاصها وحلاصه کف ىء لاک اه َة 4 

تی لقا بالأمس شا مخفر 5 ف ط ريف مو ر 6 لہا2 اها اسا 


ففعريئه» وزارة لداخلية . ولسكن الموظف السكبير قال اصاحبه 


إنه ؤەن ¢ على الرغم من كل هذا » أن ١١‏ شاب سوف يأنيه . 
وحل > اوعد ¢ فإذا السك ا 2 لوطا الفح ¢ 9 
شا 3 لا و امه » بريد لقاءة 5 وا له . 
ول عض أسبوع حتى كان الشاب يعمل فى الشركة . 
ومحجب مدير الشركة لاذى حدث . وحەزه تر وحذرة 
إلى متابعة الشاب » سا نه شيك مايرا » للا و ای به مكنا 


را 


و 
* # 


حدث هذا منذ سنوات عشر . واليوم تزور الشركة » 
فترى الشاب قد خطا فى الترقية خطوات سريعة متتابعة . 

فا الذى غير حری حواثه هذا التغيير كانت الأيام : بر 
به إلى السجن أو الشدقة Bh‏ ميا رع به إل عيانة a‏ 


ا رة ¢ فا العمل ¢ وفبها الأمل 4 وفما الحياة كا جب أن 
i:‏ الكياة . 


ا بادلوهم > ماتا بان 





عرس قرخ يات إهان اارجل بالرجل .+ 

نظر الموظف الكبير » موظف الداخلية » إلى الشاب » 
ومظاهره مظهر الجرم» خباه على غير انتظار ثقة توه الرجل” 
الشر يف . فبادله الشاب ثفة بثقة » وم تكن الجريمة ذهبت بع 
بكل مته بالفاس . 

إن الشاب الذى زل فى الطريق » ولم يتمرتغ بعد بطين 
الأرض» تنمض به وبرأسه إلى حيث رفع الناس رءوسهم فوق 
سطح الأر ض؛ 3 LC‏ تقد إليه ر فة معينة . 

إنه ليس كالإعان يديه العقلاه الرحماء لشاب فقد الإعان 
مقي در ١‏ شبايم إعانا بإعان ء يد الضال وعو 


لالغاوى » سل السلام ¢ وتنتشر الطمأنيئة 6 وتصاح الأحوال . 


0 


8 هق كا 3 قل اق قا مده هر كد د عع 6 6ه 8ه نه هاه ماه و ع م ع‎ 9 9 5 8 ASME OOM Wp 
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0 فح رکت همومه 


ج 9 5 82 88 33.5 5 تاك 3ه 5 5 8 في 
8 ع مه هسه هه ه هه ده هد © 
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عزفت رجلا توالت عليه أنه خرج من عله فل يعد إلى 
لواب le‏ تتخيره الأيام ويه اشرت ¢ وإعا ذهب إلى 
الجزع ٠‏ عرض ابنه بالتیفود ‏ ويحاول أن تزيد فى روته 
۾ إ القليلة الضكيلة 





«فيقصور العش ¢ ا كين ا دكا م 
المال » وليست كبرى فدشترى ها 


ويرى الجنازة » 
3 البلديا داثما بلية الموت . 


ا سكدات » و تة 
وضور لزل دذات » وهوم 


ما شدفاؤه 


ومن اال 
الفقر » ومن البلايا | المرب قتهبط 


ما شفاؤه الموت . 
اله قيمتها إلى الثلثين 


فادونمما » فيتخيل الفقر 


وقد خلا مر 50 





ابئه 5 وتقوم يدنه 
وبين زوجته خصومة لاتابث 
يتدخل الأهل و الأقارب أن امدقم وقد زل به فی حياته» 
واستقل” بذريته من بعدمماته» 
فيبيت الليالى 3 بخيردموع » 
وشم البكاء الذى لا يلمع . 


نشتعل فتكاد أن تأنى على 
الببت ومن فيه » فا أسرع 


ما نصور ال لاق » ويتصور 


oY‏ رك الزغن » فتحركت هومه 


وأصيب فى عله » و أخرج وقة ا ملفقة مكذوبة » فتخيّل أنه 
ل ببق له بالمياة حاجة » وكيف تسكون لأحد حاجة بالحياة وقد 
و 2 

ذهب رزقه وجاءته النضيحة . والأعال تطلب فيشق مطلما 
على الشرفاء » فكيف بالمفضوحين الجر“حين . وحاول أن 
ينتحر فأخفقت عاولته » فظن أن القضاء لا يريد له حتى 
ل من شقاء . 

وشت عليه رات عر وعشر يدشر ع فاا ارجل 
لازال اء و لازال عاملا..وأولاد. تشأوا و تريغو اوو جدوا 
من العمل خيراً مما وجد أبوم ٠‏ والبفات زوج أ كثرهن خير 
زواج . والأسرة صارت لها «خميرة» ليست بالسكبيرة » ولسكنها 
على كل حال تسكفل لار جل وازوجه - حتى إذا اعتزل ‏ 
(e‏ طريأ رخًا .كل اموم ذهبت » وكل الخاوف انقشمت؛ 
ولم ببق منها إلا آثارها فى وجه الرجل » جاعید عيقة و 
فی رأسه » بياضٌ شامل “كان كالقصّة التى مسحت سطورها» 
أوعرقت صَفحاتها » فل يوق منها إلا الجلدة » تقرأ عابيها عنوانها 
الفاجع 4 تقراء ق هذا الرب لسار ع أو فى اراس الى عة 
الشيب قيل أوان . 


KR 





ترك الرمن 4 فتحركت مومه "اها 





ورجلا خر عرقك. ... عله سن العلاب مز عاعاء 
صا » وخيرٌ تما جاء صاحيه » بل شر" منه » واکنه كان من 
قوى أطيآل الايد أو الماد فأخذ سو كس الزمان ار 
کو من واد وت وهو رسو كل روان کاو ولک 
لا نحلو . حتى إذا قارب النهاية ؛ وجد الحلاو ةف لسانه . وجد 
السكر فى قاع السكأس لل » كا يحد شارب القهوة حلاوتها 
فى آخر الفنجان الذى نسى أن يقلبه . فسكانت حلاوة ممتازة 
لانشامبها الخلذوات » لأنها جاءت من بعد عرارة + :وجاءت 
عركزة . وتنظر فى حالهذا الرجل » وتقرئيا شال صاحرهء فلا 
در كيين ق انیج رر ين ارين : روون 
الرأسين . . فروةاً بين العنوانين . فى عنوان ذاك » ذى الوجه 
الكثير الغضون» تقرأ الأسى والألم سطوراً. أمافىعنوان هذا 
ذى الوجه ذى البشرة التى لا تزال ناعمة» فإنك لا تقرأ شيا . 
إن الفرق بين الرجلين فرق مزاج » ولسكنه فرق ما بين 
الظائة والنور » أو هو فرق ما بين الشقاء والسعادة » أو بتعبير 
أدق » هو فرق مابين الشقاء وانعدامه . والعدم خير منالوجود 
الذى يكو ن ويكون ألا . واتعدام الشقاء أول خطوات 
السعادة » وانعدام الألم أول السبيل إلى اللذة . 


o4‏ خراك اازمن » فتحركت همومه 





وان الفرق بين الر جلين فرق فى النظرة إلى الزمان نر 
الأول إلى زناة ومايأتيه» غسب الزمانجامدا ۽ وحسب الذى 
يأتيه به الزمان باق را ١‏ . أما الرجلالآخر ففظر إلى الزمان فوجد 
أن أيامه ولياليه تتعاقب » وو جد فصوله تټوالی » وتةوالىالسنون 
والقرون : ووجد حظوظ الدبات » قصير العمر؛ تقغير وتتبدل . 
وكذلك وجد حظوظ اليوان : فعرف أن حظه لايك أن يكون 
اک هؤلاء وهؤلاء . فنكيا جاءته مصيبة تربص بها ازمر أن 
يدفمهاء وإذا بقيت فيه »نها جروح رٹ بالزمن أن اّما . 
فش فىسواد الال على أمل الصباح ار جى . وكان من شع هذا 
الرجل الدادرة » أنه إذا جاء نهاره توقع أن اتی من بعده ليل » 
فلم يفرح بنعمة تأتيه فرحا بالغاء لعلمه أن ن العم إلى زوال . إن 
رأى الزمن ريه انلع الصلاقة .رآ د 59 لا جامداً . ونی 
بدور من بعد صور »کا تتغير الصور بال ركة على الشاشة البيضاء . 
#*# 

عك باأنة تاك التىعلمها إياى هذا الشيخ فى زمانه . . 
أنى على البوع لابد ا ر الشبع» وعلى الشبع لابد أ ا 
0 ؛ وف الليبة لا بد أنأذ > ر الفجاح » وعند التجاح لا بد 
ن أذ لی وق ف کدر الصداقة لا بد أن أذكر صفوهاء 


نحرك الزمن » فتحركت همومه \oo‏ 


وعتدنا تماقو الضدآقة عب ألا ألمى كدرها . 
ديد 
ودخلت التق أطلب جراحة ۔ قلا نمث جاءق الألم 
نبا يال اک کار ارو ف أوايانيا تن وا فين > 
غلما جاءت الليلة الثالثة أا ءل « صرفينها » أن يمطوه » حشية 
أن تتولد عندى منه عادة . وبقيت على الألم والظلام والوحدة» 
وضيق يضيق عنه ا لد وتضوق الأنفاس . وش يتمثل لى وجه 
هذا الشيخ الضاحك » وتتمثل حكته : أن الزمان دام التحرك 
وعندها أخذت أفول انفسى إنها الساعات رى » فلا بد أن 
أعطمها الفسحة لتجرى . وأخذت أنظرلاي لك أنظراساعة الرمل» 
وكا كيال سا تارف ازيل يط عا عن كر و ر 
أثخر حياته آن لربط . وک عله انطع کی هيع" 
بأ كثر ضيق . ومضت الساعات أسسرع » وءضت الأيام أوسى 
بوجاء اليوم الحامس فالسادس فإذا نى على الر احة » وعلى الوثارة » 
ا المرءضة ة بالطعام أ شېيه » و نفسى كالصفحة البيضاء تنم 
بفراغها على ذاك السرير فى الاجر الفارغة المادثة . 
إن الزمان يضحرك » ولكنها حركة خافية كرك هذه 


الأرض اى نميس على قشرة ما ناعمة كركتماء وبتحرك 





10 حرك الزمن تحر كت مومه 


الزمان يأنى الظلام وعغى » وكذلك تفعل الآلام - 
وما نيك لفن لادان کس لودل ف طق + 
وما زید ذا الہا فاا ا سب أله وحده فی بلیته . وهو لو 
كد الايد “ودع فم الأسقك عن سارها لبرئ وافماء أرق 
أعطىَ جسمه شفافة الأر واح فنفذ إايها من الجدران اختراقا » 
أو من الأبواب وى يكلقة :رف أن فى كل بيت بليّة » وأن 
اکل صاحب ينت خأ ؛ ولكل اا 7 و اس أ كير امہ 
(els‏ م امال » وليست كبرى البلايا دائما بلية لاو ت : ومن 
الم“ ما شفاؤه الفقر » ومن البلايا ما شفاؤه الوت . إن الله 
أعمل الإثان السان يكيف عن شه : ولك أعطاء 
ذلك الست يستر به على اسه + ولو دت الناس «الذى 
فى طواياهم » وصّدّقوا » اعرفوا أن حظوظ هذه الدنيا من 
خوف أ کنر من حظوظها من اطمئئان » وقسمتها مما يسوء 
أ كش من كما غاي وار أن الفاس زطتواء وأفسحوا» 
عن نية خالصة » همان ال الشركة فيه » أو همان بالتءاون عليه 
واستتصال أسيابه . 
NK‏ 
إن أبا المواود يفرح بولده ؛ ولا يكاد يخطر له فى بال أنه فی. 
تلاك الساعة التى نزل فيها وليده » زل من ولائد الدنيا ألوفة 





ترك الزمن » فتحركت همومه \o¥‏ 


وألوف » وفرح من الأباء» أو لم يفرح ؛ ألوف واف : 
والإنسان يفقد أمّه أو أباه »أو يفقد ولدهء ولا يكاد مخطر له فى 
بال أنه فى تلاك الساعة ذهب عن د الذتيا: آلف بن آياء امات 
الواحدة ظ اذه الواحد » وفركقف 


وأولاد › م دين عدوم 
ا 


بوا الكان . ولو ل ام كان » مان من الأمى ما هان 
كان موت الميدان فى امروب » أخن؟ من موث ال راش ف 


الأسر“ة »> هؤلاء عو تون ماع ودؤلاء ذرّادى . ومن الا عدا 


ما حع بها ال ن الواحد ¢ و#تلفاازه مان .وهدن ذلاك ذهاب 
الجد والأب والولد من الاسر الواحد 3 عصون على أحقاب 


.متفر فة فيز د نك فىأ الا تت احتلاف لزه مان ¢ لارتباط حاضر» 


وتعاق عاض ©» وترئص عستقبل ٠‏ 

ون ساءة الميلاد وساعة اموت » تمرى صروف الد 
ما يشبه حلاوة الميلاد ومايشبه مر ارةالموت» و إلى لأب ارجل » 
هذا دوه وهذا اتتهاؤه » أن يفرح فرحا ادا شيعه او اى 
أمى بالدا لثىء 

إن حياة النا سكأتهر الأرض » هما منبع ولا مصب . ومن 
البحار تمود فتنشأ الأنهار + ومن الأنهار القصير السريع » لأنه 
بط من جبل : ومن الأنهار الطويل امتهادى لأ غر ی فى 





۱۵۸ تحرك الزمن » فتحركت همومه 





انبساط . ومن الأنهار المستقي ومنما اتوج حتى لتحتئه عائد 
من حيت أن : ومن الأنبار ما يضرق كر اعا ع لصب آنا 
لضب وعطة » فإذا بلقت مداها انسحت ء قلا تاو تؤالف. 
بينهذه السمة وذاك الضوق . ومن الأنهار ماتمترضه الشلالات . 
ونا ما يدور حول جر ر ٠.‏ ولكنيا كلها نقح دام إلى الخرط. 
الأعفلم للقي عولض سيا جرساء وكيا كانت کہ 
امیت فى غراها . 

وكذلك الناى؛ يلقون ما بلقن بين شروق اليا 
وغرويهاء وعند الغروب يستوى المظلم والضئيل » والكثير 
والةليل » وذو الاون الا هى » وذو الاون العم » لأن الألوان. 
ودد بدخول الظلام > 

د 

هل طت يوما بأصبعيك فى الماء ؟ إن الاء ينضم من 
وراء إصبعك »إذ هو ينشق م نأمامه * وترفع إصبعك عن للاء» 
فكأنك ما خططت . . فهكذا الحياة > 

إن حياة كهذه لا حتمل الإسراف فى شىء مما سرف فيه- 
الاس . لاتحتمل الإسراف فى أمل أو طمع + ولا عمل الإسرافه. 
فى كراهة أو غضب + ولا حتمل الإسراف فى ملق أو حب ب 


رك الزمن » فتحركت همومه ۱۵۹ 


وإذا اعتدل الإنسان فى كل هذه » خفت آلامه » 
ول توجعه 4 

إن الإحساس بالزمن ال اری » يذهب عن الئاس بشىم 
شیر دكن فواجعهم 0 ويذهب كذلاك بدعضص مقا روم 3 وهو 
فى المالين كسب لأن مبناه الحقيقة » لا الشعر واعخيال . 

على أنك إذا فشات الشعر وأظيالاء فاسج السك 
بالدموع » واجمع بين طر فى المياة » اللذة والألم . والنتيجة آخر 
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حش اشون 5-7 بلا حشيوشس 


2 


6 


ا 
24ب هد هسه 5 8 5 8 هه 5 8 لا 5 8 أ 6 6ه 5 8 5 لا SB:‏ 6 8 5 8ه 8 م مم مهد 3 مه د سه ب 
ا > أ شىء قال .. 
هر ؟ وآية قبل ك بالرأس؟ وب تيل كا عد 
وأئ أثر له فى النشس ؟ شاطى" الذيل» جذوب قصره 
واختاف الإخوارنت->- انيف . 
الجتمعون»فن قال إن النفس كان هذا منذ ثلاثين 
2 سيبس ج ب N‏ 
4 عو ٠.‏ وهن إن أن 1 ف الرجل 5 عاما . وكآن القوم 
قائل إن الوعغیبه | الفكر » ومن آنمن مانى | من‌الشہاب الختا 
الفكر الخيال » ولكن ا 
لفح * فن | غير فلك الليال النى | گن وحم م 
قائل إنه لا شىء | ففيره حشيثة اليل » التو * عند ذاك 
أو حشيشة الهار , ٤‏ 
إلا الصداع وا 
يقل أحد من الماضرين عن لا شك الأيام . وأنت لو 
خبرة . قالوا ما قالواءن ماع . 2 بحت عنهم اليوم » لوجدت 
“اختلفت الآراء 4t‏ للتجربة الناسء ومل'ء أسماعهم. 
قلنا أبن 0 وركينا القارب. وخرجنا 


حر | ¢ مته 





حشاشون » بلا حشيش ۹ 


به فى طاب ب العل الذى ر 'نا أن تطليه من الأهد إلى الاحد » وفوف 
الياسة وذو ق الماء . وبعد نصف ساعة» والقاربُ يشق الاء؛ 
هدأ سيره بذتة . وصفر الصافر : فكان جواب ذلات قاربا خر چ 
ن الظامة من حيث لاندرىء فقد كناف عيش المساء؛ وقد 
مات الظلال وامتهم النظر . 
وانتقل رجل من هذا القارب إلى قارينا » على الصمت » 
حتى السلامٌ ل بؤده .كان الرجل رجل أعمال لا رجل أقوال . 
ومغىعلينا بالجوزة »وى مءمورة Bd‏ صسوم» اغا 
E‏ فى عا م »ول ا حن نضحك » وسائل بعضنا بعضًا 
بن بلغ . واه 5 تكن بلدا شيثا » عاد الرجل مجوزة ثانية ؛ وبها 
عليذا وار . ودنا نتساءل أين امنا ل يأتنا أحد بقول فصل . 


e e‏ الثةء صا اح صاع مناء امن محرو 
أ وه عله الردمة » ولوف سبيل الع » 


بك يغه : أا لا أ تطيع أن 
ت الريية لا اذ لحد أن 


فو هذا القدر من الزمان 

ينفصل عن الجاعة » إلا لبا 
نان 

الليية فيا قصدنا إليه يأننا ل تمس 

۱ أ كم ؟ بالذى 


)۱۱( 


دالا تفاس عدا . قال آخر : بل امزاج لم ياء و 


1۲ حشاشون » باذ شین 


كنم في هكافرون . قال ثالث : بل إن الغش دخل ل کی 
فهذا لاشك حشاش فا عتيوق . 
وأسننا لنوات الفرصة التى لم تعد قط . 
¥ د 

ووقع فی :دی ا لمحشش بعد ذلاك » سنوات عدة » مقادبر” 
هائلة » ملا القدار منها اليدين ويفيض ء ولكنهكان لاختباره 
فى العمل فى أنابيب الزجاج » لا أنابيب الجوز والقاب » ول 
أعرف منه إلا رائحة له لذيذة» جملتنى اتم “فه مهأ وهو ع 

i‏ 5 يتك 

نساحم قليلة مع الررح . 

وعدت أفش عن أثره ف الكتب : فإذا رجل مق 
قرون يمف ما وجد مده فيقول : إن الشدش علا العقل. 
عيلات دبل تتتابع حفر أعظم : 

واقيت م بالحشيش 03 فسالته كيف وحده 5 قا رہ م على 
ا به مره ن وء ¢ وشمشع » ونظر إلى السماء ار 
ولقد أغبالى ذلا عن أن ينطق 0 ولكنى ا“ قال :هل 
لاك آمال فى الحياة ؟ قات : نم . قال : وهل بيت قصوراً فى. 
العلالى ؟ قلت : قد أكون . قال فهذه الأمال #حةق لات بغير 


ن 2ے : a ٤‏ 
جيد » وهذه القصور تبنى للك فى العلالى وأ نت قاءعد - حم تصملہ 


حشاشون » بلا حشیش بك 
س ي 


فمها طيقة من بعك طيقة ¢ السقمتم 4 ياشمها ونعيمها » دن مذ کوز 
a‏ 

وغير مذ كور » بدون ۳ ؛ حتی ولا مصمد تصعد به 6 

ومضيت عن الرجل » وقد تعلق بأذنى من قوله : إن هذه 

2 

القصور تبنى لاك فى العلالى و أنت قاعد . 

وأدرت فكرى فيمن أعرف من الرجال» فوجدت 
كثيرين يبون القصور وه قاعدون » فقلت لنفسى : إن الدنيا 
مايئة بالكشاشين ولا ادوع 5 حشاشون إغير حشدش . 

#0 

أغرف رجلاو ا قارا ء ى حاط اعرد + وق خياله 
المركة . ولكمما حركة جحت كلها فى رأسه » فل فض منها 
ليديه ورحليه شىء 5 فهو ا ورا يدور. وهوقابع' حيث هو ٤‏ 
وفكره سباح جرال عله الكل إلا فى الذروة من كيانه . 
ريد الغنى» فيصور لنش الف سيل إايه » لاسللك مها سبياا . 
ْم وتصور أنه نال الى ¢ ضور وحدائق 5 و ينصتم القدور ¢ 

5 5 2 ء 
ويخطط الحدائق . م يقعد فى شرفة القصر يستمتع بنسمة تالى 
5 2 2 سے 
فى الصيف . وهو تجول فى حدائقه » يقطف ما يتم فما من 
الز هص : ويدحل إلى حععرة المائدة فيحد فمها دن المْر »؛ ومن 

1 > 2 e 1 ٠. ٠. 

کل علم ¢ روحين 3 إنه يحم وهو يقظان . وتوقظه من حامه 


155 حشاشون »> بلا حشيش 





فتختنى كل هذه الصرَر الجيلة » ويسقط منبطعاً من سمائه على 
الأرض البسيطة » فلاقصور إلاالبيث العتتيق » ولاطعام إلاطماما 
فيد آليق » ولا عديقة ولا فة إلا اليد ساعد من زفت 
الطريق : 
آذ طلبّ الأدب » وطلب السكتابة والاطابة » وطلب 
عروظريتها العامة .. لادبا والكنابة لا يوان الاعن درس» 
وعن جود جهيد ؛ وعن ایال ساهرة » وعن أصياح وأمساء بالعمل 
وفرع + وحن غيية فارعا یا كديا يق من أل : 
وأراد أن يد خل البيت من ابه » فمجز . ولقد حاول 3] صبر + 
وبق الأمل حيًا فى قلبه . رأيِعةُ قام محققه مرة وهو يقظان يحل » 
مخطب من غير صوت » وبشيح بيمناه وبسراه . وأخيراً صفق 
الناس فأ<نى رأسه شكراً » ذات المين وذات الشال . 
ولیس كل الفاس تغاهر عليه من أحلامه أعراض ٠‏ 
فن الناس من اس إليك » وتحسَبةُ هادا ساكناء وف 
فكره تقوم الدنيا وتقسد + ريط لاحوادث عر أمام عينيه » 
طويل عيض . هو يطله . وهو من صنع تسه . وتحدثه وهو 


عذك غافل سام ٠‏ وتداديه فيصل إليه الصوت كا يصل إلى انام . 
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ويقطم ل زهو اسف + اسف الام للصمحو من حلم لذيذ» 
هة السحابة . 
## 

إن أبن ما فى الرجل ما الفكر » ومن أثمن ماف الفكر 
الخيال . واميال حمل ايجمع به به الرء من الأشياء أجزاءهاء 
ومن الحوادث أطرافها» ولیم ور به لنفسه كيف تصلح الأمور: 
وهوخيال يتصل بالواقم» ويتصل بالنطق» ويعتمد على المكنات . 
وهوأد ا الخترع حين مخترع » والعام حين «تدع > والشاعس 
حين يقصد القصيد » والفياسو ف حين بفتق الأو و 

ولكن غير “ذلك الليال الذى تثيره حشيشة الال . وغيرٌ 
ذلك الخيال الذى تثيره حشيشة النهار . 


مح جح ووس سح من 


32 | 
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أذكر أ فى ارات 
الأولى من إقامتى بإنجلتراء 
كت ازل فى أسرة ليست 
بذات ضيق » ولدستث بذات 
سَمَة وثراء . وهبط علينا 
ذات” وم رهط 
مر الممثلين 
والمثلات › على 
3 أسهم المشل | وه 


ليدع 


فر نك بفسن ٠‏ جاءوا من لندن 
إلى هذا البلد الكبير تيون 
لياليه ٠‏ وجاء وفت المشاء» 
فوجدنا ا کے القادمين قد 
خر جوا إلى مدید ةر ودونما . 


لاتشمدرا الاسام كا 


تشمه الام 
شيعا ايأ كل ومن كره 


ا 
من ' ”ھی 





ولكن بقيت منهم فى الدار 
ةا عطست ممناعلى امائدة . 
وكانواثلاث بئات ورجلا. وقد 
ابت البتاتزينة رائمتفوق 
ااا ی چان 
وم يكن فى الزيئة 
غلو » ولكن 
كان بها كال . 
والوجوه لراءت 
کوجوه نور . 
والعيون برقتمن بين ظلال 
ارموش. واو اجب تزججت 
فى حدود الطبيعة . والحدود 
نوردت فى اعتدال فا تكاد 
تدرك أكان هذا عن طلاء 


مصنوع أو هو لون مطبوع . والشّفاه اجرتت حت ىكادت تى . 
وافترت الشفاه فى الحديث فكان كزقزقة المصافير رقة . وترادت 
الأسنان الدخيرة فتكانت كأنها الماج كساه ذَوْبُ الاؤاؤ لو أن 
لاؤاو دوا . 
نين 
وجاء الطمامٌ » فخشيت على هذا النظام البديع من الجال 
والكال أن يفرط بالطلمام ء ده ول إل + وأنا اقاب : 
أن هذا الحسن للفر ط لم تاق ليأ كل » وأن عيشه حأ 
يكون على الماء والمواء والضياء . ولكن ما ليثت 0 أن 
زالت » ققد لبژت عل ال ساعة أ فما بفن لاطمام لم أعهده 
على هذه لهار: : قط . فن سما فناهض هذا الحسن بر اعا مرف 
ل تسخ ف غلة » ولاتبلات شفة » ولا ممع لأر اس الطاحنة 
طحن وسو ا ب الطعام أو سال » فقد مر من مساربه فى 
سهولة ورقق »كالماء يسيل منحدراً فى نعومة وملاسة . 
لم تكبر الاقمة قط عن بعض ما رو 
وتتدوّر حتى تأخل شكلا هندسيا اا قبل بلوغها مدخل 
الطعام . ولا يكاد يس الئاس أنه “بذل فى تدويرها وتكويرها 
جهد . وهى إذ تبلغ مدخل الطمام لايكاد يتفتح الغ ها إلا بمقدار 





۱۸ الأكل فن وفلسفة 


م ينفتح عند اكلام . وهی محختنى فيه فلا تراها من ن بعد دلا 
أبدا ٠‏ ویلوکها الم E‏ يلوكها ¢ ولا تكاد 7 رى لدورام, 1 فيه 


ركه . وبفرغ 8 > فتنظر ۽ قاحس أنهأ أنه أ كن أو هو 
كل .كان أ كلا کا يلتقط الکنار 0 : 

و توقف هذه الحسان الثلاث أثناء ذلك عن حديث » 
. وما توفت عن رد امطاب . لأن #رى الكلام » وهو مجرى 
الطعام > ل يزدحم قط وأساوب الخد » وأسلوب الإفطاء : 
وأساوب الرفع وأساوب اللفض » وأ-اوب الدفع وأساوب الجذب». 
كل هذا كان فنا على امائدة رفيعا » تعلئنه لاشك فى الكو اليس » 
فما تلق من لفون ع وکن مات اسن تملا هوپان يد 
مبلغ أرستقراطية ناضحة » موطتما البيوتات العتيقةٌ الرفيمة » 
جا کرش غير عائدات + فى يت أذى بن العاف قد 
بيت لا هو بالعتتوق ولا الرفيع » ولسكنه بیت نزلت” فيه . 

نا 

ورفعت واي الا کون وخ فد الدار. 
ثم عدت فى الاهل متا خراً ٠‏ ودخات ححرة ة الطعام و شيخ 
للمثلين وحدهء يا كل . وكان طعامه خيزا أخذ 57 فى الاہن » 
ول يکن الت عندم بأسلوب لل كل مستساغ .قال مارآ ف: 





الأكل فن وفلسفة ۱1۹ 





لاثبال ای بالذى يصنم شبح و فق أسدانه . فقلت عل القور: 
هنی مر ياسيدى» فإعا اروت 1 ل 5-9 طاب ليلاك . وعدتث. 
أدراجى لأترك له خاوته . 

4 

وأخذت عندئذ أفكر فأحسّب أن الأساليبثى: عظي » 
وأن أظر زة التقاليد م تكن عبد » وأنها دام أبداً ثرى ہنی » 
وأن هذا الممنى قد يكون صر عا أول الأمى > ثم هو ينم من 
بعد ذلك » فيقوم التقليد وحده من بعد ذلاك » فيظفه الناس 
عبتا » وما هو بالعبث . إنه لفظ فقد مناه » أو انيم متاه » 

ولكن ببق له جرسه المسموع الألوف المبيب . 
وأدب الأ كل تقليد لم يفقد بعد معناه» وف لم تضم أصوله 
ول يضم بعد مغزاه : وقد انبنى فن الأ كل على كراهة التَْبّه 
بالميوان . على هذا يبنيه الأحدثون » وعلى هذا بناه الأقدمون . 
قال عمد : لا نشوا الطمام كا نشقه المهائم » من اشتهى 
شيا فليا كل' دوين كر فيد . وقال بعض المكاء لولده : 
يا بو » عواد نفسك الأثرة » وجاهدة الشهوة بولا لمش 


مهش السباع 3 ولا تخضم خەم الجير ¢ فإن اله حملاك إنسا نا 


فلا تحمل ليس لك يمة. 


ونبنى فن الأ كل » فما انبنى » على حسبان أن الأ كل 

غا الحياة الأولى . وما هو غير ذلك . ولا مهو وان أحداً ذلك , 
فهده الملايين 7طا ب الأرؤاق 5 فتحنی الأقدام 5 ونوك 
السو اعد » فى أى شىء ؟ فى طلب الطعام . وهى إذ محظى به » 
لا بد أن ل بدو حتفل »كا حتفل الصائد بصيده . فالمائدة 

وخی أن تكو ن احتفاء واحتفالا : 

والاحتفاء لا يكون على قذارة . فأول شىء يكون التنظف 
والتطهر » ولبس اجميل من الثياب . وقد جمل الإفرم لدائدة 
ثيابا خاصة . وما ذلك ببدع . فكذلاك فمل المرب قدا لا 
کان عز الدنيا . فءلى المائدة حب أن لا تقع المين على غور اججيل. 
سن بالنساء » مع لبس الجيل » أن يقطيبن » ليُذْعْنَ فى ااجرة 
ا الجدة . فكل هذا يفقح الشهية » فىغير نهم» وبكون 
الطعام عليه ١‏ لجسم » على القلة » أ كثر فائدة وأ كبر عائدة : 
شم الحديث . وان جد حديثاً أحوج ما يكون إلى البراعة» 
وإلى الفن » كالديث على مائدة + ولن تحد أفضح للرجال » 
ولا أو شف عن حسن أذواتهم دأو عن اء الد وقد 
على ' بعض الناس فيسب حديث الائدة فرصة لإظيار عل » 
أو إيضاح فلسفة » فلا يلبث أن يحنى جزاء هذا عاجلا ء لا سما 





الأ كل فن وفاسفة ۱۷۱ 


من عند اسرأة ليس وقت بناء الأبدان » وقت إشفال العقول 
سم 9 5 04 
کنی الا كلين بالذى حدث ل مهم ح<هدا وإعناتا 4 
وأحب فتون الحديث على الطعام أخفماعلى السمع »وأنشطها 
لاقاب . والفنكاهة لها الكان الم . وحديث الأحزان ممقوت» 
وكذلك حديث المواطف الشديدة ؛ فإنها لا تأتلف والمضم » 
فالمضى يتطلب الاسترخاء . 


تن 
وهس من قن لنائدة اميل أت ينظر الرء إلى هايا كل 
رفيقه فى الطمام » ولا إلى كيف بأ كل . حكوا أن معاوية 
أجاس على مائدته أعرابياً يؤاكله» فأبصر فى لقمته شمرة » 
فقال : خذ الشعرة من لقمتك . فقال له الأعرابىّ : وإنك 
اراي راطا من صر الشهرة فى لقمق | وال لآ لت 
ممك أبداً . وخرج منه وهو يقول : 
ولوت وریز ارخ بال يلاع راف الا كيل عله 
ومن فن الائدة أن ها محالس رتب عليها الأكاون » 
وها أساو ب بورع به الطمام . ولا محسين هذا بدعة قد ابتدعها 


التأخرون » وإنما هى لمسكة استنها التقدمون . 





1۷۲ الأ كل فن وفلسفة 





قال أنس : قدم النيءُ للدينة وأنا ابن عشرة » ودخل 
دارنا غلا له شا فشر ب 60 وأو بكر عن ساره 0 وأعرابيّ 
عن عينه » فقال عر بن امطاب : أَغْط أبا بكر . فقال البى : 

وقال مرو بن كلثوم 2 معافقة ء 
صَدَدْت الكأس عا أ مرو وكان الكأسُ مجراها الدينا 
وما شر“ اللو 1 مرو بصاحيك الذى لا اا 

ينا 

أما بعد فهذه أساليب الأ كل وأطرزة الموائد » ألما 
منها برف ¢ وتركنا أطرافاً ٠.‏ وف كلها فن وذوق ولياقة ٠.‏ 
أما الطمام نفسه ‏ مادته وطبخه ‏ فهو فن كذلك . ولكنه 


ف يتصمن (e‏ » ويتصمن فة » يتعاو ن على يةه رحلان» 
طتباخح وعال . 





۹ 


TEGO o> go e‏ ج ا 


| النسبة والتناسب | 


نيهت حح حت جع 


فى الدارس مدنا مەی 
السبة :. فاللى تبه إلى 
القرش فتكون النسبة واحداً 
إلى عشرة . والقرش تنسبه 
إلى الريال فتكون النسبة ١‏ 
إلى ٠١‏ واريال | 
تنسيه إلى اليه 
فتكون النسية 
١‏ إلىهرهلجرا . 
وكذلك التناسب. 
فنسبة ١‏ إلى م كنسبة ؟ إلى 
5» وكنسبة م إلى ٩‏ . مافى 
قك . 


2 
0 


لا مخطلىء أحد فى النسبة 
أو التناسب . فلا يقول أحد 





شرارة صذيرة 
1 ۾ أكلت أعبار 2 
تیت امالا e‏ گات هن 
حتها أن تطول » وکان 
من کا آنا ل 6 وکل 


ذلك سيب حس بانسب 


إن نسبة ١‏ إلى ٣‏ كاسبة ۲ 
إلى م أو م إلى ٣‏ . لا يخطى” 
أحد فى الحساب » وأرقام 
لات 
ولكن لاحياة حساب 
7 غيرهذا المساب» 
وأرقام غير هذه 
الأرقام » وأ كثر 
ااناس فى هذا 
| الاب وف 
أرقامه ۽ فى اة الطياة 
وننادمهاء يذاطون ومخاطون 
ويخبطون . 
إن رجلا يابس على رأسه 


قبّعة » ويلبس على بدنه جبة 





4 النسبة والتناسب 


خضراء » با سكوب اھر » رجل ليس فيه تداسسي.. إن 
أعلاه يكر أسفله » وأسفله يصرخ فى أعلاه » اقيام هذه النسبة 
الجائرة المتدافرة . 

اضيأ تراها فى الطريىء مل عل ذراعا شيا سبد 
طفلا . وتدظر فى هذا الطفل » فتجد أنه رجل مكتمل » له 
شارت وله 8 »> وف بده عود فى أعلاه قرص من حَلوَى » 
وهو يلم قالقرص بلسانه » منظر” غير مو تاف » لا نعي ما تقم 
عليه المين منه أو لاء مع ماتقع عليه العين آخراً . الخطأ فيه 
خطأ فى النسبة والتداسب . 

وبدت صرت به» فى شارع فاروق » طوله متر وعيضه 
فتر » وارتفاعه ما لا تبلغ المين . لو نظرتة” من عل سيق نصل 
السكين وهو قاعم وسألتء فقيل أ رض اکل الشارع الجديد 
الفتوح أكثرعاء وبقيت اصاحما بقية لا تنفع لشىءء فانتقع 
بها ايضرب مثلا لافسبة كيف تعتل » وللتفاسب كيف خت » 
ولاحرية كيف افد بين فرد وشعب » وللفوضى كيف لسود 
بين 3 وحكوم . 

ورجل فى السيمين , زوج فتاة فى المشرين . عنده الثراء 
وعندها الفقر . وقد يستكل الفقر منثراءء وقد يستكمل الثراء 


النسبة والتناسب 1۷6 
ا 0 
من قةر » لأنهما نقيضان بجرى عليهما من المع والطرح مايمرى 
على ساثر الأرقام . ولكنْ فى هذين الزوجين من النقائض 
ما لا نمم وما لا يطرح . ففيهما الضمف فى ناحية والقوة فى 
ناحية » وهى قوة تطلب القوة » ولا تستكلها إلا القوة . 
وفمهما البرودة فى ناحية » والجرارة فى ناحية » وحرارة الحياة 
لا اما إلا حرارة مثلها . 
ورجل ثرئ » علك من المال الألوف مؤافة » فإذا أعطى 
أعطى سختا » رج اختلت فيه النسبة . وآآخر لا يمد قوت. 
بومه » يسأله السائل قيُمطى قوت ومه » فتحمد ذلك فيه » 
أنانية منا. وهو فى اق لا يقلعن أخيه اختلال أسبة وتفاسب . 
ومثْل هذبن رجل إذا سل فى بيته أعطى قليلاء وإذا سثل 
خارج بيته أعطى كثيراً » نفا ومظاهرة . ورجل ينفق فىطءامه 
قرشا » وينفق فى دخانه ثلاثة قروش روصل ل اسه 
وقوم يقيمون الولائم » ويذبحون الذباح » ويدعون |لما 
مم عن الطمام عازف . ويأنى اللون من الطعام بعد 
اللون بعد اللون » حت نتن" الألوان عشرة » يأ كل الا كلون 
يأرل افر المطاعة »ثم لاون أن يأكلوا علكره تأدبا . 
وم إذا دعو ١‏ إلى إطعام الفقير الجائعلا يطعمون ٠‏ وم إذا دعوا 


1۷٩‏ النسبة اا 


إلى وضع الطمام » حيث يستقر به القام من الأمعدة الفارغة 
لا يستجيبون . وإذا قبل لم إن اللآن لا عل » ولسكن علا 
الفارغ > لا بنهمون . فوؤلاء قوم اختات فمم النسبة واختات 
أوزائها . واختل عندم القياس . 
وصبى بنازع صبيا فى لهو » فتخرج من هذا كلة جارحة » 
اا عراسي يكلم آلا جر ادو تعد س 8 السار فيد حلي 
الزجال اهار و وفيا اللساء و ال 8 ج اء 
وإذا الارة أو القربة» ميدان تلمع فيه لد ويقطائر ار صا . 
وبنقشم الغبار عن قتيل وقتيل وقتيل . شرارة صغيرة أحدثت 
ارا أكات 8 أعماراً وختمت آمالا »کان من حقها تطول » وكان 
من حقها أن تأمل . ل. وكل ذلك سيب رر س السب ضائع 
ونسمع عن جماعة من النساء قامت تى بالطفل الذى ضيّعه 
آهل . ولسم عن جماعة من النساء أخرى تعتى بالرجل الساول 
وام 8 اا حفلاتها» ونرىتشكيلاتهاء وتذاع 
عنما الصور والأخبار ٠‏ يحم الجيم” هذا السهى عن حق » 
ونشكر القائمين به والقائمات عن صدق . ويشر الناس شعو 6 
كاذب بحسن الال » ويطمئن الئاس اطمئنانا خبدثا على طيب 
للآل. وكل هذا الإغفال ما بين الأشياء من نسب » وما بين 











النسية والتناس 

م اسو ي ۱۷۷ 

ar agi EEE SESE O 
أمور المياة من تناسب » ولو أن الداس اعتادوا النسبة» لسألوا‎ 
هذه الجاءات > من هؤلاء الأطفال آوت » وك من الساواين‎ 
ولوا إذا سبوا وله الأرقام 6 إلىعدد‎ ٤ والساولات أبرأت‎ 
ماق هذا البك وكات عر وجلو ديق طقال ر‎ 
وإلى عدد ما ف هذا البلر من مساوللات ومساواين 0 لعادوا أن‎ 
هذه الجاعات إنها حاول أن تنزح محرا بكوزء أو تروى حقلا‎ 
يجان » و لأدركوا أن هذه الأعال» لانساءها. ولكثرة‎ 
ما تاجه من نفقات ؛ ليست مما تُطايقه هذه الجاعات » والكنماء‎ 
ےک الزمن الحديث وما 5 فيه من آراء ¢ من عمل المسكومات‎ 
.ومن فروض الدول . وإنالأمس ليس إحساناً ولامَبرّة؛ ولكنها‎ 

حقو تى المرذى والماجزين على الأحاء والقادرين'؛ تؤخذ 

بالشرائب يدها وافمها راضي) أو يدفمها غصبا . 
د« 

وتنزل النوازل بالرجال» وتز ل بالنساء» فيحبون أو بحسن 

أن هذه الداز له أو تلاك هى آآخر : الدنيا . والدنيا التى عيدوها 

واس یق + امو ا اذى عيدوه عدم بالانفاس 

: 

والدّمس الى عرفوھا تملا ما حولم والطرقات بالدور تظل . 

(۱۲) 


ق 
فى 0 


۱۷A‏ النسبة والتناسب 


و>زفون عن الياة » وبرغبون الوت . وقد بأتون الوت عند 
خلا مما م فيه . فهؤلاء قوم الخال ميزانهم .قد رجحت 
من هذا الميزان كفة" فا ERA‏ من شر » بكفة ماتعطى. 
الحياة من خير » ورجحت رجحانا كا ترجح الموازين» ولكنهم, 
رأوا فيه » باختلال حس القياس فيهم » رجحانا غير ما ترجح 
الموازين . والوازين رجح حينا وتشيل حيئاً > ولكتهم 
حسبوه » فشدَةٍ الفكبة » رحا قد اتحمد عليه الميزان » وهو 
لن شيل بعد ذلاك أبدا . 

ومن الناس » ذوى النكبات » من مختل حسّهم بالقياس. 
حيتاً » وحسهم بالنسب » ثم يمود . ومنهم من مخدلٌ هذا المسر 
عندم ويدوم . ويأى الزمان »ريد أن يفعل فعله فى الرزء 
الكبير فيصدّره » وف المكبة الثقيلة فيخفف منها » وه 
لا يستجيبون #إزمان فى تاطيفه وفيفه . إن الأشياء تمحر على 
البعد » ميلاء بعد ميل » بعد ميل. و تتباعد الشو م الما 
فترأءى يقاط متأقةٌ من نو ر جنل من ااساء زين ول آنا 
يأنك با على البمد اكبيرة مه ىول تمر لک فى من امم وك 
ا 4 ينا امالك : والزمان يشل مل البكناما يفل اکان 








إن الشىء الذى يبعد فى الزمن » ويغور» يصغر . وتصخر 
كلذك الأرزاء والمكبات . وبين الماش » تدظره المين من 
بيد ءا كبرد اا وين من اونا ولق ارا 
النفس وايش » وتذكر النفسٌ ماتذكر منها فتطيب . وقد 
تمضى لذائذ المياة جيم فلا ببق منها إلا لذائذ اق كريات . 


E E EEE 2 


اسا شور ا 


ع عو ت ےا 


أسهاذنا الام شاب 
أو هو ليفك بعد ماحل 
اصطلح الاس على أن يمد وها 
صراحل الشباب » وللكنه 
م هذا قد أو غل فى المهبة 
إيغالا » وعلاه 
المد 8 كسية 
س فى أجدر 
بالكهولة؛ وأصابه 
السهو فى أ كثر 
ساعاته » فماش فى نفسه 
اعاعا فى ماخر 
ومشى ف الطريق وقد اشتغل 
رأسه عآلة و رك فكره 
على حل ممضلة ؛ فهو يهتدى 


الحب والفلسفة »> هل 
سان فى قلب ؟ وهل 
حقا أن الفلسفة تورث 


القاب قصوراً فى الحب ؟ 


ف سبيله عادة وشا 
وتذوج؛ فانتفضٌ أ ماه 
لهذا الزواج والزعجتلاميذه» 
لأن أحدًا لم 'يصدّق أن هذا 
الرجل » الذى تقدص روح 
الأستاذ الثالى » 
وهو ' بی عليه 
ليتفق ظاهره 
مم باطده ء إلا 
أن ترخى ية » 
ويضع على قصبة أنفه نظارة » 
وحمل ت إبطه محفظة 0 
أن هذا الأستاذ يدخل إلى 
قلبهالحب . وتناقشالطلاب » 
فى جد خطير » من إناث 





أستاذنا معذور ۱۸۱ 
ا ا ا يس سخ چچ 


وذكور » كيف يجتمع فى القلب الواحد عل وحب . وزاد ف 
خبلتهم » وزاد فى حيرتهم » أن ل اونا كان البق قلس 
ها وقار ¢ اجتمع 3 أيهم جیما على أنه لاعکن أن يأتاف ونزقفق 
الحب ٠و‏ ركت فى أخيلتهم صور من عسقراط وأبقراط » وأرسطوء 
فل يستطيهوا 4 و يستطءن °“ أن ن جمعوا ها وبين الهب أيدا . 
اس تطيهوا أن مهوا بين تقل ياحقونه مها وين فة يتطلمها 
الموى »أو ملاعبة وموائية لا بد أن تكون إذا أعقب الحبّ 
زواج ٠.‏ وتقول لم إن وؤلاء الفلاسفة كان لم واد و د وكان متهم 
أعقاب» فتطالعهم هذه المقيقة وكأنها أولُ مطالعة . وقد يةباو 9 
ولك كلا تصوكروا أستاذم هذاء وذكروا ذه » وذ كزوا 
توقره» وذكروا الرصين ين التجهُم من آزائه» رفضوا هذه المقيقةً 
وعادوا يأتوانها حی على سُقراط وأبقراط . 
¥ ¥ 

واجتمعوا بأستاذم فى الدرس » فاقترح الإناث على الأستاذ 
أن عدم فى المبء هل له مكان فى القلب الذى ملأته 
المكة . وهل لاصيابة والحكة إذا جاورا م6 أن يتهادنا ويتعاونا 
فلا يقوم : ينيمأ ما يقوم بين الضرائر ؟ اققرح الإناث هذا » 

سكت الذ كور والضحك يملأ أشداقهم مكتوما يكادٍ ينفحر. 


AY‏ -'- اتا ذا معذور 





ولم يضحنك الأستاذ . ولم يبقسم . فقد وجد فيه موضوعا 
فاسفياً ظريفا» فضى مخاضر فيه على بداهة . ودخل فى الحب 
يشققه ويدققه» وبصف أعراضه وأمراضهه » ويصف ثقيله 
وة وت العا م و لقي وو الم يدش ی 
تسأسلاء والذى يذثى تلصّسا » والذى بفاحی” باغتا . وانقلبت 
السألة إلى درس ف التشريح والتفريع» والفصل والغم؛ والفرض 
والفيان لم يتوقعه سامع » ولم تتوقعه سامعة . 

وتأففت السامعات لاحب » وهو معنى روحال مم 
جيل ؛ أن د شرح مكذا > على جقاف » نشر ع المادة ذات 
الوزن » والجوهي ذى المود . 

وقانت فداة اسالد أن حدقا عن الب الا ىق باك : 
كيف دخله » وكيف -جازله أن يدخله . 

وسات لكان سكون وعين .. واييت الاس : 
واشرأبتثْ الأعناق . 

ش ذهل الأستاذ لأول غرة » واحمركت وجناته . لقد عل لأول 
رة أن قلبه هوالقضود .. ون واضطرب» وأراد أن يعود إلى 
وقاره . والخفة نتققض الوقار . وكا تت الفلسفة علته أنه لابد من 
حِسْر يعيرٌ إليه المابر لينتقل به من حال إلى حال . مل جسره 


ا + معلوق AY‏ 


إلى استعادة وقاره. تك عريضة لبها وجهه . وضحك اجيم » 
وشاعت الجة فى القاعة » وانطاق فما السرور» وردده سقفها 
دی ورؤؤته الميطان اصدا 

وقذى أستاذنا بومه على مثل ما قى سال لأ . وأخذ 
فى الرواح » وأصداء الصباح تتردد فى أذنه» ومعانيه تتحاوب فى 
صدره ٠‏ رسال نمه + أا أنالنليفة تورك القلب فصوراً فى 
الحب؟ واعتزم فى هذه الأمسية أن يماو ساطانٌ ا لحب على سلطان 
الفلسفة ٠‏ ودخل بيته وتاتى زوجته اللات الكثيرة : 

وكانت الزوجةٌ العروسُ » وقد 000 ف الزواج هران » 
ل د ازوجها مقاحأة 0 تذر مق العاف . فوجدت هذه الساعة 
عي رَ الاعات . وذهبت رتب . وشمليءا الهو فقالت له : 

- ير شی جديداً ؟ 

ونظر مايا ثم قال 

سد فم عم أنه شغر 5527 هذه القسر >ة الجديدة 
ماألها . وهذه الذوائب كالاوالب تفتح اق من القاوب . 
قالت : 

ما هذا أردت . إن هذه التسرمحة قديعة ۽ مغى عليها 


٠. أسبوع‎ 








سافن «اللديد عدا اقرط اليل إا قران ران 
فى اختيال بهذا الي الذى أبدع الرحن القايل من أمثاله . 
إنهءا كا لارسان قاما حرسان باب الجدة » فهذا الوجه باب جى 
على هذه الأرض . قولن لى 1 دفمت فىهذا القرط البديع ؟ 

ارك أعر بالذى دفعت »ء فهذا القرط اشتريَهُ لى أنت. 
ET‏ 

وحك الفياسوف رأسه » وعاد يفكر من جديد . ثم قال : 

سآ ما أعماتى ! إنه هذا الثوب ؛ فكيف تميت عنه 
وقد امتلاً بك ياءزيزتى » فا زانك على <سته » وکت آت 
الزيئة . 

- لا . ولا هذا الثوب . إن هذا الثوب لبسته صبيحة 
عرمي . 

وأسقط فى يد المسكين »وراح ك المكةء وينجى على 
الفاسفة . فلءا رأت قدوطه » رحمته » وقالت : 

سابل الجديديا ززي هذ السورة عل اا , قل + 

ت ای واف یاضر رة چیا عقا .هذا اتير باه 
الفضى » ينساب فى ظلال تلاك الغابة © 


أستا ذا معدو 2 


1A0 


ب لا ؛ امعت هذه الصو رة يا عزيزى . 


إذن فأى الصور تقصدين ؟ 

— امد هذه الصورة الأخرى على هذا الحائط . ا 
هديتى إليك 1 

ونظر : 


فإذا مها صورة ... أفلاطون . 


ل اا مج سوس سوه gg‏ 
قروا من اللا فلاحقهم ‏ و 
ال aa‏ 


مئذ أيام نزل بها ضيف والشاغر فاه . والرافع ذنبه . 
کرم . طفل دون الثالثة ‏ وتشيث بأن مختار بنفسه 
من عمره » ألى يبوت عندنا من فوق الأرفف مايثاء . 
هلد » ومعه حفيدته الصغيرة ¢ وفعل ¢ وأبى ممعونىق ٠.‏ ف 
فمها ن نومه » وحوام” ابقر أن الكتب بدأت 

3 1 تشكوسوءالعاءلة 

وما عدنا إلى مصر حى 
وفتحها وأخرج هل البرق إلا خيرآ : لقي بإرادلى 6 
ستاذ م صر ی شرب f‏ 
ثم رقد > وم ثم من 
دع سيتام فيه | رقدته . فاته أسأل له فإذالىأر أميذهب 
7 الرهة . 1 8 
ودخل على" ى 1 إلى عدعه الذى 


حدجرة کتې » فتاقيته یاجب سيتام فيه 3 ويد قيصّه 





ما فہہا ورتسا ف فصدمّت إرادتة. 





والترحاب » فهو من بعض وحوائجه القليلة إلى حقيبته 
دى . وفرغت له دقائق » الصغيرة » ثم محملها بيده 
أطلمة على صُوّرمن حيوانات ويصيح بالخادمة : 

عظيمة » فيها الأحمر و الأصفر» هيا بنا يا فاطمة ‏ 


هربوا من الحياة » فلاحقتهم AV‏ 


قثن إلى أن قال والفضي ملو وجه سوه إل يتا 
وكأن اسان حاله يقول : 
إذا ضاقت عل ديار قوم فأرض الله واسعة الفضاء 
فاط ء رعا صتيز» وعدما رة قاراد آرت 
يتحول عنه . 
وكالأطفال الصّبيةُ » ذلك الف الذى ل محفظ دروسه» 
ومخشى المقاب » فيختصر الطريق فلا يذهب إلى الدرسة » 
أو هو مهرب منها بعد أن دخلها . وكالصبية كثير” من الشبان 
الذين مختصمون هم أسرمء « فيطفشون » . 
فهذه صنوف من المرب ليست بذات <طر . إنه هرب 
الأطفال وهرب المبية وهرب الشبان والغامان. ولكن غير 
ذلك هرب الرجال . 
إن النبات الصغير الأ يقتلم عن أرقن سوا > وق 
ار یرو تور اة تات بالأرض . اکن 
غير ذلك الشجر السكبير » فهو إذا قتاع تقطعت جذوره » 
وهى لا تمود فتمسك فى تر بتها» أوأبة “ربة أخرى» من 
جديد.. فهذا الاقتلاع ممناه التصوّح والذبول . 
والطفل يفمل. ويثسى . ويفغل الصبئ ولا يكاد بيو نبه ضميره » 





184 هربوا من الحياة 3 فلاحمهم 
/ 
لأنه لميتتكون بعد . وبأخذ يتكون‌الضمير فى الغلمان والشبان » 
وهو يتم تكو ويكتمل ف الرجال . والضمير الؤنب مله 
الرجل ممه عند المرب أيها ذهب . 





«¥ 

عرفت أسعاذ يات فى اة :ق غو الارن مزغرء. 

عالت فما يعر الناس أنه أصابه فى وظيفته عات . وذهبت إلى 
أصريكا عام 1545 . ونا أنافى نيوبورك » فی ختام ذلك 
الطاف » جاءنى من يقول إنالدكتور الجداوى - وليكنهذا 
اسمه ‏ يريد لقاءك . وعرفت أنه حذر إلى الولايات هو وأسرته 
لسعوطن :.وآن أوراقه إل التأبرك الخد سييلها بین اللا كين.. 
وحرّق سفائنه فاستقال من الجامعة . وأمتمتةجهيعها حضر بها فم 
بی وراءه فى مصر من متاع . فقلت : رجل كهذا» باع وطنه 
هذه البيعة » لا ألقاه . وعاد الصديق يقولإنه “يلح فى اللقاء . وم 
تبق لی إلا ليلتان ٤‏ فقات لملة فى الم سرا بريد أن يفضئ به 
إل »أو املى كاسيّةُ لصر صرة أخرى . فقبات. ولقيته : وقضيت 
معد أمسية امل بت ف قا 8 م نفسة : وهو م ”يل لله 
كير ..وأسايئق مو غات الصرية کا اوت أن تكون 
حقداً : وهتف فى هاتف يقول : لو كنت مكانه لاتخذت » 


هربوا من الحياة » فلاحقتهم 164 


لا إلى هذه القارة » ولكن إلى امرخ سبيلا . . وعطفت على 
صاحى وهو يتذفق فى شرح * رةه . فتحيّنت الفر م لأناطف 
له فى اقتراح العودة فامتشاط غضباء وقال : إنه فر آل ب وت 
هذا الوطن النكد وان أعود إليه أبدا. وأحسست أنه إما رفم 
بصو ته لیو کد لنفسهء لا لى » أنه على ما هو فيه لكثابت» وأنه 
كالجبل راس » وأنه ان رکه الزلازل . وسألته عا يصع . 
قال إنه يعمل مع أستاذ النبأت ف حدائق ٤‏ وأنه بد أ يعود إلى 
ما أفقدته إيإه مصر من خب الببعث . قلت و أنا أودّعه : إذن 
فاحث » واكشف من افر فان اميد أو تين »وغد إل 
عور هذا اغخسول: ونا شام للت ء وإغا انك ضامئون » 
مدصباتېواه .4ز رأسه عر کا e‏ خا برق فى عينيه ٠‏ 
وق فقال : وداعا . قلت : إلى لقاء . 

و يكن ودام إلى لقاء . كان ودا إلى الأبد . 

فا كدت أعود إلى »صر حتى حمل البرق إليها خبراً : 
اغا سر “بدي اکور داوف قرب خا 
رقد ه ول يقم من رقدته 2 

فاه أسألله الرحة . و إلى الأستاذ الآخرالفاضل » الصديق» 
الذى أضر معه ورتب هذه الرحلة » أبعث عَبْرَ البحر بالتبقثة له 





۱1۹۰ هربوا من المياة » فلاحقمم 


بالئحاة مالم إستطم أن يتحو منه صاحبه » وأولديه اللذين ممه 
أسأل طيٍ ê‏ »> ولازوجة الأم » التى افتقدها فى الطريق » 
أدعو حسن الثواب مهاده فى الياة وصبرها على الألمفى الو قاي 
¥ ¥ 

فهذا مثل للرجل عند ما يهرب : يقطم كل الصّلات . 
يقطع هذا الحبل » وهذا الحبل » وذاك » حتى يمد من الحبال 
مائة » وب ركب الأرض » وب ركب البح ٠‏ م تر على اللاب 
الآخر من الحياة » حاسبا أنه ترك أعداءه وراءه » فس . م هو 
يتافت إلى عينه » فإذا به يحد أعدى أعدائه رك ركب الأرش معه) 
وركب البحر 5 وای أن يفارقه . . تلك نفسه . 

إن صاحينا: الذاهي أصابهفى مسر من الئاس لاشك فى 
كتير ولت اي آمب كان ق شید ات الضين 
الحتاسة » القلقة » اللريضة » ا أخذت تدفم لوم الئاس بلوم » 
وارد فم التهمة بهم » وتعاقٌ البصقةً القليلة لتلركها لتردها إليهم 
أ كبر حجا وأ كثر ازاجة . حتى جمات من خصومة الناس م٤‏ 
الحياة . وشذاها الأرض والقاق و اجس ار هن عن القعود فى هدوء 
تدرس فيها أسباب كل هذا الشةب لتبداً ينضييها من إصلاحه . 
بل .لعلها عرقت باس الو“ ماسؤف يؤدئ إليه هذا القمود» 





هر بوا من الحياة » فلاحقتهم ۱۹۱ 





وكرهت نصيبها من إصلاح » فا نرت عليه افحة الخصام 
ووطيس الحرب . 
وذهب الذكتو ر المسكين ذلك الذهب البميد ليبرأ من 
الئاس . وبرى . ولكنهم دبرا من نفسه . لأنه لا يستطيم البعد 
عتهاء وكيف وهو محماها بين جنبيه . 
ّْ ف 
وآآخرون عرفدام » لم يضق بهم وطن » ولكن ضاقت 
أسرة : واتخذوا االزوجة من بعد الزوجة » وحَسبوا فيمن تركوا 
السو ٠‏ » وفيمن استجِدُوا امير . وتكذب التجربة » فيءودون 
وطليون الزوجةالصالحة . وما اازوجة الفساد ولكن ف اازوج ٠‏ 
وأيله أن برى » ول خی بعد ارآ التی يرى بها الرجل نفسه 
سكا يرى وجههء إن َم أنه فى بريه إا هرب من نقسه » 
وهو لا يستطيع منها هرباء وأنه لا يستطيع أن يحد اازوجة 
الصالحة ولو بلغ بالزوجات ألفا. و أن عليه أن يطاب » أول 
ما يطلب » النفس الصالة . 
وغير هؤلاء وهؤلاء قوم ضافوا بالأولاد » وقوم ضاقوا 
بالأقارب والأصدقاء » وقوم ضاقوا بالسياسة والساسة . ولكن 
أكثر ضیق بارزق . والناس فى ضيقها بالرزق تنسى دات 


۱۹۲ هربوا من الحياة » فلاحقتهم 





هذا البيت الجيل » وهو فوق جماله » حى لاءر'بة فيه : 
والنفس راغبة إذا رغّبتها ‏ وإذا ترد إلى قليل تقنم 

ومن تحب أن من الناس من يضوق بالرزق اسعقه , “راب 
کت ان الصاسية ان وف من اديا کل مذاق » ويرضع 
من أندائها كل حاب » حتى لا يكون فيها طم باد » أو جديد 
رکا و الأرض شر قيربا وودرعيا أرما وغراء 
ره ونه شاع کا يفيو للا عل عل اا ا + 
ولا بطیب فى أذنها الم الجيل . 

¥ # 

فإذا ضقت وقلقت » فارجم' إلى نفسك » وانظر' ما بها . 
إن الدنيا كبيرة عظيم ةلا كن أن ينيز الفردُ مافيها . ولكن 
الففس صغيرة قليلة » وهى ملاك صاحبها » إذا لم تكن غلبته 
مل کته . وإذا ضاع انساق بين كبير وصغير ) وكثير وقليل » 
أعيد الانساق بتعديل القليل الصغير ليتق مع الكثير الكبير. 

مدل من نفسك تتمدلٌ الدنيا . 


-ألوق عن قلى » أن 
أكتب فيه . فهذا هو 
بعض مأظهر منه» وبعض 
شاق : 

#* 

كقيت مقالا ۾ اسر قت 
فى كتقابته ساعة 
كاملة . 


ورت | اك الاس 


٠هو‏ كل شىء 


قل بى» وهو يشف 

عما احتوى ؛ 
فوح دته قد استتقد کل“ 
Ak‏ . وقدرتهذا الذى 
احجواء من حار فكان تيف 
ةة ص إصبع ٠‏ اللات 
بعين من لا برى من الأشياء 


ت 
41 
© بحت حت فت 


وقلم الكاتب روحه » 


وهوفئه » وهو إرادته » إن 


منه ٠‏ ويعرقه 
الناس به » ودو الحزء 
الذى يبى منه إذا بليت 
سائر الأجزاء . 


إلا أجراءها »فما صنمت أنا 
مهذا القدر من الخبرء فى هذه 


الساعة اللكاملة » فوجدت 
أى قضيتها فصبه على الورق 
کا يصب الناس الاء » 
ولكنمعفارف. 
: الاس إذا 
يەس رهه 0 ع 
صنته دلا » أما 
أا لص 
ما صبيت من هذا السائل 
الأسودعلى هذا الورق الأبيض 
قطرة قطرة » فى شىء من 


حدر ¢ وف ثىء من هوادة » 





وشیء من مرس » ومعىءه 
(ır)‏ 


144 قلمى 





من تدقيق » وشىء من تزويق » 03 ذو طول » وغ 
و قر و خط مستقيم وط كر عو ب وخا موصول : 
وخر غير موصول » وشىء مُنقوط » وآخر غير منقوط » 
ولفاضل هن كل .هذا ی من خطوط ورسوم » وها 
مقالة ؛ وهی أو معت من جديد » وروت إلى حيث كانت » 
لكانت : تصف عقلة هن خير اود 

فهذا أب ما وجدت فى قلى » ونی كل قل . 

سائل الاحياة فيه هيما فإذا هو تفر تق ۽ أسخط وأرطى: 
وأضعك وأ + وة أو سام . وال تل ولا ترضى 3 
ولا يضح ك ولا يبى › ولاسر ولا وسوء » إلا شی؛ ذو حياة. 
والقل هو الذى أعطاه » أعطى هذا الشىء الأسود » أو الأزرق 
أو الأحمرء الذى لا حياة فيه » هذه الياة . 

إن الق خالق » إنه مُبد ع , بالقذر الذى يأذن الله لخلقه 
من حلق وإبداع . 

اننا 

ولقد عرفت قدى أولَ ما عرفت شيا من بوص » وعرفتٌ 
ممه المبراة . وكانت السن لا تأذن بأن مم اليد الصخيرة بين قل 
ومبراة . وكا نت السن الصغيرة لاتأذن بأن يدخ ل صاحمها المدرسة » 


قلمى هوا 


فأدخلوتى رو ضة أطفال ذلك الزمان . . . الكتاب . 
وا ر لى السكتاب فل أقض به إلا بوم أو بضعة من 
أيام » وضقت" به » و ترات عليه + وعصفت” يأشياء فيه + 
و قصفت أشياء » وكان فما قصفته أل قل عرفته . 
ودخانا الدرسة » فکان أول شىء أنحفو اط ان 
ذاك البو ص » قالوا لنا إنها الأقلام » وإنها لمأم أو بعض عام . 
وجاء أول درس کان علينا فيه أن نتعل » كيف تكتب بالقلل » 
فإذا ادس » وكان ذا عمامة » يقَعى ساعة وساعة فى لرا 2 
إصلاح کا م ترقيقها >۴ تضديقها >۴ يضغط على السن 
الرقيقة من ظلاهمرها » فتنشق » م هو يقطهاء قطة للثاث » 
ل ب 5 2 5 
وقطة لانسخ »وقظة لغير هذا وهذا. ثم نغمس القلم الرقيق » 
ذى السن الثقوقة » فى المحبرة » فيشرب منهاء ونخط به 
ليحرب ققد بد وقد ندم . ويبدأ الدرس » درس الط . 
ولا يلبث الشيخ فيه طويلا حتى يقطعه من جديد » ليدور علينا 
اجه المديد » ليُقيل عَبْرة سن رفيعة كبت على الورق من 
رقا . أو بقع من سن ية بعلش الميرٌ منها لخو تيا . 
كان المدرس الشيخ » ر خط وتزتاء أقلام فى آن . 
وتقدم الزمن خاءتنا الأقلام فى أول العام مَبرية جاهزة » 





لحل قلمى 


ثم علينا وعلى آبائنا إصلاحها من بعد ذلك . 
وزاد الزمان تقدما . فإذا بحن استبدل بسن المشب شي 
من فولاذ . وحدث هراچ وحدث رج من هذه الل 
ااسكبيرة » وتحى الئاس فيها بشىء من الفن اميل غير قليل » 
لدم ا لاحدائة وللسهولة وللكثرة الكبيرة من الشعب 
الج تى كان لابد لها أن تتم فقسرعة » وفغيرعةت وفغيرإرهاق. 
وعاد الزمن يتقدم » فإذا الق يحمل فى بطنه غذاءه » وج 
قلات ريقه » وصار 8 نا وحبرة ن آن . 
فهذه أقلاى مول عرف وعرفنى الزمان » ليت شءعرى 
وا ك* قدا تكون ؟ وعرفت أقلاى أَوَلَ ما عرفت 
العربية » ثم هى تتدرج فتعرف الإ مجليز بة » ثم إذا هى بالفر نسية 
تلوذء ثم هى من الألمانية وذ . حتى التركيّة كان ها من 
عار اء ركان لا ضيب . 
نوكن 
وأقلام السكاتب تتعدد كثيراً » وهى إنما ارا وشن 
قد تطول وقد تقصر » وهى قد ترق وقد اظ » وقد تختلف 
مادة وقد مختلف شكلا» وقد حتاف جوعساً وقد مهلف 
عرسا 4 وقد تختلف قصاحة وتخداف رطلانة » ولكنباق ک 
ذلك اسل سا رو راسة 1 ` 





قلمى ۹۷ 


والرجل ركب الدابة ليقودها إلى حيث يريد . والقلا 
7 ب يد الإنسان » ولكنه لا قود . إنه راكب مقود : إنه 
را كب م ركوب » زمامه فى تلك الروح الواحدة + 

وق الكاتب روحه » وهو فنه » وهو إرادته » وهو كل 
شىء لعرفه الناس منه » ويعرفه الئاس به » وهو الجزء الذى يق 
منه إذا بِلِيتْ سائر الأجزاء > 

إن قر الكاتب مآ براه فما الداس . 

## 

رآ کب ایا فسيل قلى فيجرى ب رعا : وا کب 
لیا سب فلى + وجرن ء واش فلا دم خطوة , 

وقلى برصّى فيميل إلى الزه والورد والرياض فيغشاها 
اال ا يقلى رقب قاب ولق الأرش ور ا 
يصبه على بعض الرءوس ےا » وهو متجهم ثاثر» ثم ينوه 
ممحهوده فيستر خی 2 ثم لا ری ما كةب الضياء. 

وقلى يعتريه حينا شك فما يكتب » وف قيمة ما يكتب » 
وى قيمة الناس والأشياء والحياة » فيرقد رّهادة . وحينا أغريه 
بالقيام فيقوم » وأغربه جمد فيألى مزاج أن يكتب إلا سخرية » 
وإلا هرلا . 


۱۹۸ قا 


6 





وقفى عامل كبعض الما 3 وهو ول وخر على فا يكتب 
كا يؤجر العال » ويؤجر فى غير نخس ء ومع هذا لا يبالى أن 
لا يوجر 0 ولا فيان أن لا يعمل 6 و فم صادف یجو . 


انب 


الياة الأخرى رتآبة الحياة » فهو يكره اا اة ال رات 4وی 


حیاة الصتم 4 الذى ديك أ العمل فيه ەیر 6 وینتھی بصفير . 


أحالى 50 


75 
ىوأم جيم بجاء وأحضرم إذا دعوت. وأفاق 
مع الليل فأقوم عن الفراش فأطلب السمير والزميل » فيكون 

قلى زميلى وسمير ى ر ا وطأة الزمان الثقيل . وأم 
يبوج لاناس » فيفمل » وأبوح له ایبوح 3 أعدل» وأقول 
لاتب فلا يبوح . إن قلى صاحب تمواى وصاعب علائيق + 
وغو عن + وشن 75 أهل الدنيا الاذان يميا الحياة إذا حَيينا 


سوبا مودق هنا وا کا سیا وھ الأمردء 


كتب الولف 


مرجريت أوغادة الكمليا 
قصة الكروب 

جان ذولة 

ساطة غلمية 

سلطة أخرى علنية 


ساعات السكر 
بين المسموع والمقروء 
وهى تطلب من نة التأليف والترجمة والنشر 


۹ شارع الكرداسى يعايدين القاهرة 


| و 2 سس 23 
رم الإيداع بدار الکتب ١959/5958‏ 


القاهرة 
متكت الأليف وال ونش 





القاهرة 
معطب كس انأف دالا ونش 


